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 المقدمة

س الحمد نات، وخلف الإن بدع الكائ قاتلله الذي أ سائر المخلو  ،ان وكرمه على 
في  ،ومنحه العقل ليمتاز في السلوك والتصرفات شارك الطير  لم ي بوحي العقل ونور الع ف

بارك المنزل على عبده   (081الاعراا:   ) چھ  ھ  ھ  ھ  ےچالفضائيات وت
(1)  . 

بار ان  مه باعت سلم ويعل شئ الم قل الن ني بع سلامية يعت شريعة الا منهج ال فإن 
نة على كسب المعرفة، وإذا عرفوالالعقل  هم الوسائل المعي نه  علم هما من أ سان دي الان

قل المستلم  تي تتنقم ع يات والتدلالات ال فإن اا له الحيتاة،  سلوكا استتقامة  جا و منها
قوانين  قي ل سلوكي التطبي نب ال من حيث الجا سانية  ته الان وفكره، ترسم خطاه وعلاقا

سلاميا يجمع عا إ فاهيم  العقيدة بما يصنع مجتم عدل، لأن م سماحة والرحمة وال بين ال

ها  ڭ  ڭ  ڭ       چ الاسلام تتفق مع الفطرة الانسانية التي فطر الله تعالي الناس علي

ې  ې  ې  ى  ى    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇۇ

 .(2) (21)الاوم   چئا             ئا  ئە  

سلوك  جوهر ال هو  عدل  سلوك ال يه فالمسلم حين يرى  باه عل لذي ر الإسلامي ا
عم الله  القرآن الكريم، فلا يطغى ولايتجاوز حد في استخدام مايفسد الحياة فلا يستخدم ن

سفك ا من الافي  بدلاً  لدمار  ميم ا ساد لدماء وتع مار كإف نات ع تل كائ هار وق ياه الأن م
وبهتانا،  البحار وقلم أخاه الإنسان فيغتصب حقه، ويبدد خيراته بغياً وعدواناً أو زوراً 

ها  فالإسلام عرف في سليمة ي ية  شئ ترب ية الن لذا وجب ترب من مثل هذا السلوك براء، 
ية  أصول دينه وصحة عقيدته ومنهج سلوكه، ولقد حث القرآن العقيم المسلم على تنم

والتأمل والإحاطة بما  عقله وشحذ قدراته وعلو همته وتنمية مهاراته عن طريق الفكر

بدي قام  من ن كون  سبحانه في ال قال  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ع ف

 (3) چۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۇٴ  ۋ  

تدريس التربيتة  طرق  عن  تاب  هذا الك ية، و جا وترب سلام منه مل الا ما أج و
الاستتلامية تضتتمنته موضتتوعات علميتتة وأفكتتاراً جليتتة تعيتتين المعلمتتين علتتى إفهتتام 

                                                            

 .181 :( سورة الأعراف ااية1)
 .33ااية:  ،سورة الروم (2)
 .11:23 :، ااياتسورة الغاشية ( 3)
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نه الناشئين التربية الا فع الدارسين والمدرسين.. أ سأل أن ين لين والله أ سر و سلامية بي
 نعم المولى ونعم المعين،،،

 

 له وصحبه وسلمآسيدنا محمد وعلى  وصلى الله على
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 تمهيد

 أهداف التربية الاسلامية

ية وضع إن التربية الاسلامية تربية هادفة قبل كل ش ية ربان تداءً ترب يء فهي اب
عال سبحانه وت سبحانه الله  نى أن الله  عاء، بمع شرية جم شريعة للب ها  سها، وجعل ى أس

ه ،تربيةوتعالى وضع الهدف الشامل السامي لهذه ال وأوجد  ،دففقد أوجد الله الكون ال
خليفتتة فتتي هتتذه الأرد ستتخر الله لتته  فالإنستتانالانستتان علتتى الأرد لهتتدف أيضتتاً، 

هذا الخلق،  ولكنه سبحانه وتعالى طلب من الانسان ،السموات والأرد في  أن يتأمل 
عن أن الله  مره، فضلاً  به، والخضوع لأوا عة الله وح لى طا لك بالضرورة ا فيدفعه ذ
يق  لى طر ناس ا هدوا ال سبحانه جعل الإنسان مستعداً للخير والشر، ثم أرسل الرسل لي

 الخير.

ند الله،  لقد جعل الله سبحانه وتعالى للحياة الدنيا نهاية تتوقف في وقت محدود ع
ناً  لق كو يداً، ويخ قاً جد سان خل لق الله الإن ثم يخ لدنيا،  ياة ا نى الح كون، وتف نى ال ثم يف

 جديداً.

سان  سي لوجود الان هدف الأسا كون تقهر بوضوح أن ال إن هذه النقرة إلى ال
عالى  له ت في قو بذلك  كريم  قرآن ال هو عبادة الله، والخضوع المطلق له، وقد صرح ال

كان الأ(1)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ ) سان ، وإذا  ية الإن فإن ترب كذلك  مر 

في الأ مة  كر تكون خاضعة للهدف نفسه، لأن التربية الاسلامية قائ ية ف صل على تنم
 وتنقيم سلوكه وعواطفه على أساس هذا الدين الحنيف..الإنسان، 

ياة  في ح ية لله  يق العبود هو تحق ية الاسلامية  وهكذا يكون الهدف النهائي للترب
 الفردية والاجتماعية. الإنسان

كوين الشخصتية المخلصتة  لك، هتو ت ية الاستلامية بعتد ذ من مرامتي الترب إن 
سلوكه عقمة  في  لى أن تقهر  ها الإسلام، ع نادى ب تي  قيم ال يدة الإسلامية، ولل للعق

كالصبر والاستقلال بالرأي والجهر بالحق والاعتماد على النفس،  ،الأخلاق الإسلامية
لى فالأهداف الإسلامي مدفوعاً ا سلم  فرد الم كون ال ة لاتقبل بأي حال من الأحوال أن ي

يؤمن  له أن  يد  ما لاتر قوى، مثل خائر ال تردداً  الطمع أو الخوف، ولا أن يكون جباناً م
 بكل ما يؤدي الى الضلال.

قوى  قى وأ هو أن بالله  مان  عد الاي سان ي إن التربية الإسلامية تهدف إلى إيجاد إن
هذا حالات الوجود الإنس ساس أن  اني، وأن تكون تقوى الله لديه أسمى حالاته، على أ

                                                            

 .(15( سورة الذاريات ااية: )1)
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سيطرة  سيلة ال ها و عن كون عة، فضلاً  كوامن الطبي سيطرة على  سيلة لل الايمان هو و
علتتى نزعتتات التتنفس وميولهتتا و رائزهتتا، وعلتتى ذلتتك فتتإن الأهتتداف العامتتة للتربيتتة 

 والتعليم في المنقور الإسلامي تتمثل بما يأتي:

كون وضوحها إعداد الشخ .7 مانصية الاسلامية الواضحة، وي عن طريق  بالإي
جاد  ،الفكر المستنير الواعي، وتوضيح المعاني الإسلامية في حياة الأفراد وإي

 الانسجام التام بين الفكر والسلوك.
من  .2 كين الأفراد  في تم لك  ثل ذ فرد، ويتم كل  لدى  سية  هارات الأسا تنمية الم

قراء عن طريق ال في أساسيات التعليم  كذلك  لدين، و بات ا بة ، ومتطل ة والكتا
غة  شفوي بل تابي وال مساعدة المتعلمين على نقل الأفكار عن طريق التعبير الك
عربيتتة مفهومتتة، وإتقتتان المهتتارات المتنوعتتة فتتي شتتؤون الحيتتاة، وإتبتتاع  
الأستتلوب العقلتتي لتنميتتة الاستتتقلال بتتالتفكير، بمتتا يستتاعد علتتى التمييتتز بتتين 

 و ير الصحيحة. المعلومات الصحيحة
ية  .5 ية والجسمية والانفعال تحقيق النمو المتكامل للأفراد، بأبعاده الروحية والعقل

 والاجتماعية.
ية متنوعة  .4 برامج تعليم جاد  لك بإي تلبية حاجات المجتمع الانية والمنتقرة، وذ

 تتفق مع استعدادات الأفراد وقدراتهم.
 .تزويد المتعلم بالثقافة الإسلامية لشؤون الحياة .3
يع بصورة  .9 لم إتاحة الفرصة أمام الجم من الع ئة للحصول على نصيب  متكاف

 والثقافة.
 تحقيق المطالب الدنيوية والأخروية على حد سواء. .7

إن هتتذه الأهتتداف الشتتاملة والمحوريتتة لا تعنتتي اقتصتتار الدراستتة فتتي التربيتتة 
ئتتد الاستتلامية علتتى الموضتتوعات المنهجيتتة التتتي تتضتتمن اايتتات والأحاديتتث والعقا

مط  ،والسير والعبادات والمعاملات والأخلاق عن ن بارة  لك ع يادة على ذ وإنما هي ز
حياة وسلوك، وهكذا يكون هدف التربية الاسلامية الشامل هو الإنسان بكيانه متكاملاً، 
قي  وبطاقاته وقدراته كلها، وهي بذلك تعني بالجانب العقلي والروحي والجسدي والخل

ي عنتتدما تتعهتتد هتتذه الجوانتتب بالتربيتتة فإنهتتا تستتتهدف، والاجتمتتاعي والجمتتالي، وهتت
قرة  سان ذا ن صبح الان يث ي سقها، بح ها وتنا كة نمو في حر ها  سه، تكامل قت نف بالو
شتتمولية، لأن الأهتتداف تمثتتل نقطتتة البدايتتة لعمليتتات التربيتتة بشتتكل عتتام، والمنتتاهج 

 المدرسية بشكل خاص.
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فال  شئة الأط سلام بتن في الا ية  مت الترب قد اهت لدين، ل فة ا لى معر شباب ع وال
حج،  كاة و صلاة وصيام وز من  ية  شعائر الدين مة ال مال إقا عدم إه لق، و سن الخ وح

من  ،واحترام الناس وأعمالهم ،وإقامة الروابط الأخوية والعلاقات الطيبة بين الأفراد و
في  ليم  ية والتع لي للترب هدف الك هو ال لك  بداً، وذ الأهداف أيضاً ان يصير الإنسان عا

طوي تحته  ،سلامالإ هدف أعلى تن هذا  نه، و صالح وتكوي سان ال إضافة الى تنمية الإن
مجموعتتة الأهتتداف الخاصتتة، وهتتو متتن أهتتداف التربيتتة الاستتلامية الخلقيتتة أي تنميتتة 

 أخلاقيات معينة لدى الانسان تتفق مع الفكرة الاسلامية.

م يتخلص  ن الناحية وقد ارتأى فريق من الدارسين بأن هدف التربية الاسلامية 
الفلسفية )بالفضيلة(، اذ يرى المسلمون أن التربية الخلقية هي روح التربية الإسلامية، 
باحثين أن  عد ال قد وجد ب لروح، و ية ا هذيب الخلق وترب هو ت ها  فالهدف الأسمى في

مة  ى  ى     ئا  ئا  ئە     چ أ راد التربية الاسلامية كلها تتحقق في ااية الكري

 (1) چئۆ    ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئوئە

 وبعد ذلك كله يمكن وضع أهداف التربية الاسلامية في النقاط الاتية:

لى  .7 متعلم ا ها ال يأتي ب تي  يدة الإسلامية ال ية للعق ية نقر عدة علم تكوين قا
 المدرسة.

 إشباع حاجات المتعلم الى المعرفة .2
 تزويد المتعلم بالمعرفة الدينية اللازمة له .5
 ن مفاهيم دينية  ير صحيحة.تصحيح ما قد يكون لدى المتعلم م .4
 محاربة الأفكار الهدامة الموجهة ضد الدين الاسلامي. .3
 لدى المتعلمإشباع العواطف النبيلة  .9
 تنمية العواطف والقيم المر وب فيها لدى المتعلم .7
 محاربة القيم والعواطف  ير المر وب فيها .7
 دعم أنواع السلوك الطيبة لدى المتعلم .9
 مهارات وألوان السلوك المر وب فيهاتعويد المتعلم العادات وال .70
شريف  .77 العمل على أن يحفق المتعلمون قدراً من القرآن الكريم والحديث ال

 بوصفها أهم أسس التشريع الاسلامي
                                                            

 .(11) :ااية ،( سورة القصص1)



        
 

12 

 إعداد المسلم للحياة الأخرى بجانب إعداده للحياة الدنيا. .72
 تنمية الوازع الديني لدى المتعلم .75
ئد والممارسات إقدار المتعلم على التمييز بين الأصيل  .74 من العقا لدخيل  وا

 الدينية.
 إقدام المتعلم على أن يمد يد العون لغيره فيما يتعلق بالمعرفة الدينية .73
 

ية،  ية والمهار ية والوجدان هداف المعرف شمل الأ هداف ت هذه الأ فإن  يراً،  وأخ
 والتي تتحقق بمساهمة فروع التربية الاسلامية وأنشطتها كافة.
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 الفصل الأول

 مفهوم التربية الاسلامية

 

قديماً وحديثاً،  ناس  سنة ال يراً وسارت على أل لقد شاع استعمال كلمة التربية كث
له  خلال تفاع من  فرد  ياة ال في ح يؤثر  ما  كل  سع  ها الوا ني بمعنا هي تع لك ف مع ذ و

من المستمر مع المجتمع، تفاعلاً يؤدي الى تعديل سل كرين  عد المف وكه، وهي عند ب
لة  لى مرح صرة ع ست قا هي لي حث، ف ها الب حيط ب كن أن ي تي لا يم يادين ال أوسع الم
يع  في جم جري  حد ت لى الل هد ا من الم ستمرة  ية م هي عمل بل  فرد،  ياة ال معينة في ح

 الميادين والبيئات والأماكن.

ستناداً  فرد، وا هو ال ية  فإن  وبحسب هذا المفهوم يكون موضوع الترب لك  لى ذ ا
مو الأفراد،  تأثير على ن ها المتخصصون لل لة يؤدي هو الا محاو البرنامج التعليمي ما 

برات يار الخ لك باخت كون ذ ه وي بة ل قيم المطلو ها ال مو ب تي تن كذلك ال فراد، و ؤلاء الأ
 تنقيم الخبرات.

ئق  به الأفراد طرا سب  لذي يكت ماعي ا إن التربية هي الوسيلة والأسلوب الاجت
عن ية وقيم المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنها أداة رئيسية الحيا ير  في التعب ها  مد علي عت

 إرادة التغيير.

والتربية أحد العناصر الأساسية في تحقيق التنمية، لأن جدوى التربية ينبغي أن 
 لا في النمو الاقتصادي الكمي فحسب. ،يقاس بمقدار ماتسهم به

نة  تل مكا سلامية فتح ية الا ما الترب ما أ خلال  من  ية  ية التربو في العمل مة  مه
كريم  قرآن ال من ال ستنبطة  ية، م ية وأخلاق ية وعلم ية وتربو عاد روح من أب ضمنه  تت

 والسنة النبوية المطهرة، وهي تهدف الى بناء شخصية متكاملة ومتوازنة.

ية الاستلامية لتم تعتد مجترد مقتررات تعليميتة تتصتل بالتدين الاستلامي  والترب
فه ومباحثه وعقائده وشرائعه له أهدا مل  لم متكا هي ع لك  ،وأخلاقه، بل  ناء على ت وب

فاهيم  قد طرحت م القناعة ور م اختلاف وجهات النقر في مجال التربية الاسلامية ف
ية  فاهيم الترب ليم وم ناول قضايا التع كري يت تدل على مغزى هذه التربية، فهي إطار ف

ية، و سائلها العمل ية وو في أسسها النقر فة  سنة المختل قرآن وال هذا الإطار ال مصدر 
 بصفة رئيسية، ثم تأتي الجهود الفكرية لمفكري الاسلام.

مات الإسلام،  جاز مه لة لإن إن التربية في الاسلام هي إعداد الإنسان منذ الطفو
ية،  ،لنيل سعادة الدارين يات التربو سائر النقر عن  ية الإسلامية  فردت الترب هذا ان وب

من  سية  تأثيراً وإن الغاية الاسا ثر  قوة الأك لدين ال في جعل ا كون  ية الاسلامية ت الترب
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ماط  سلوكهم وأن في  لك  ثار ذ هر آ يث تق هم، بح لذين نعلم بة ا يان الطل في ك عاً  ودف
ف هدف  هذا ال لى  بون ا صل المر لم ي مع وإن  مع المجت عاملهم  في إت حوا  لن ينج نهم 

 التربية الدينية.

فلا ية الإسلامية  عن الترب حدث  نا نت ما دم هو  و لدين، ف عن ا حدث  بأس أن نت
عالى سبحانه وت حو الله  ياً ن ياً أو انفعال مرء عقل جاه ال له  ،ات طاً يجع به ارتبا باط  والارت

تزا يؤدي ما عليه من حقوق يه، وواجبات اتجاه الخالق، والال ناب نواه بأوامره واجت م 
تي قوانين ال شرعها  وهو وضع إلهي بوصفه مجموعة العقائد والعبادات والأحكام وال

 الله سبحانه لتنقيم علاقة الناس بربهم.

لروح  عالم ا بين  مادة أو  لروح وال جانبي ا بين  والدين الصحيح هو الذي يجمع 
ين  هو د سد، ف بات الج لروح ومتطل بات ا بين متطل يوازن  لذي  هو ا مادة، و عالم ال و
شهادة يب وال عالم الغ بين  لب الجسد، و ، الوسطية الذي جمع بين مطالب الروح ومطا

جات  ية حا ية تلب ية التعليم هدف العمل كون  وبين ااخرة وحاجات الدينا، لذا يجب أن ي
 الروح والجسد معاً.

هم النصوص  هو تف مي  في المجال التعلي لدين  من ا ليس المقصود  وعلى هذا ف
مارس  عادات ت هو  لك  نب ذ لى جا ما ا سب، وان قرر فح لنهج الم سة ا ها ودرا وحفق

غي لوك الفرد وتكوين أخلاقه وفضائلقيم سومهارات تكتسب، تؤدي إلى تن تي ينب ه ال
 أن يحرص عليها، ويتمسك بها في حياته.

يف  سة ك يق الممار بة بطر ليم الطل هو تع لدين  تدريس ا في  هدف الأول  إن ال
هم، وتخليصهم  نة ل توفير الأمل والطمأني مع  يداً،  ياً حم سلوكاً دين يسلكون في حياتهم 

في من المشكلات في حياتهم، وذلك  يقتضي من المربين أن يجعلوا الدين شيئاً ذا قيمة 
لد عاليم حياة الطلبة وفي كيانهم، وأن يرتفعوا بمستوى شعورهم ا تنعكس ت يني، بحيث 

 ضاياه العلمية وقواعده المعرفية على ألوان سلوكهم.الدين وق

ستمد  لدين الإسلامي، وهي ت عة ا من طبي ستمدة  وهكذا فإن التربية الإسلامية م
 القرآن الكريم مبادئها واتجاهاتها التربوية في تكوين الفرد والمجتمع.من 

فة في  ،وهنا يعد القرآن الكريم الإطار المرجعي لشؤون الحياة كا وهو الأصل 
تشريع الأحكام وتحديد التصرفات، وهو يشتمل تصوراً للكون والإنسان والحياة، وهو 

 الدستور الجامع لحياة الأمة الإسلامية.

في ا هدافها ف ها وأ سفتها ومبادئ يث فل من ح ية  مل للترب منهج كا كريم  قرآن ال ل
عالج  ،وأساليبها ووسائل التقويم فيها، وفيه عناية كبيرة بكل مايهم التربية والفلسفة إذ ي

عة، يقنشوء الخل مع والطبي في المجت قام  كد وجود الن ته، ويؤ سان وطبيع ة ونشوء الإن
 لتحقيق الأهداف التربوية السليمة.ويطلب تهذيب النفس وتقويم السلوك 
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حل  في مرا سان  ني بالإن ها تع سانية لأن ية إن لك ترب عد ذ ية الإسلامية ب إن الترب
لذا  سانيون، و فراد ان ها أ قوم علي سان ي شئة الإن ني بتن تي تع ية ال ها، والترب ته كل حيا

 اصطفى الله سبحانه وتعالى من عباده رسلاً وأنبياء لتبليغ الهداية ونشرها.

جتتد أن القتترآن الكتتريم يعنتتف المشتتركين التتذي كتتانوا يطتتالبون برستتل متتن ون

ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ ستنكرون كون الرسل بشراً قال تعالى: يالملائكة، و

فهتتتذه اايتتتة وآيتتتات  (1) چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی 

سهم، لأن من أنف فيهم رسلاً  عث  باده أن يب في ع  أخرى كثيرة تقهر أن من لطف الله 
شر الأخذ  هذا يعينهم على فقه ما يبلغونهم به، إذ لو كان الرسل ملائكة لما استطاع الب

 عنهم والتفاعل معهم.

له  سلوكية، إذ  ية والروحية وال ية الفكر نواع الحما من أ نوع  لدين  فإن ا كذا  وه
 القدرة على إعادة تشكيل السلوك على نحو أفضل.

بين ال يزاً  نذ اللحقات لقد أخذت التربية الإسلامية ح ية م ية العالم ناهج التربو م
الأولى للبعثة المحمدية، حيث عرف عن الدعوة الإسلامية بأنها دعوة العلم والمعرفة، 

هي هذه (2) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ) :فقد كانت أول آيات القرآن الكريم  لت  قد عم ، و

ية ج ،التربية السماوية بالوسائط كافة )القرآن والحديث الشريف( نب على تنم يع جوا م
قيم  ية، وتن ية والروح سدية والاجتماع ية والج ية والعاطف سلامية الفكر صية الإ الشخ
شتى  في  يق الأهداف  مه، لتحق مه وتعالي سلوكها على أساس من مبادئ الإسلام وأحكا

 المجالات.

في ضوء  ضعه  فرد وي شكل ال كن أن ي بوي يم ية الاسلامية مصنع تر إن الترب
ربية تهيئ له فرص النمو المتعدد، وتمده  بوسائل النضج مثل عليا وقيم سامية وهي ت

توازن ها  ،الم عن أن مه، فضلاً  قده وقي مع معت سلوكه  ها  يتلاءم في حو  لى ن شكله ع وت
لى  تزود الأفراد بما يحميهم من الانحراف، وتعرفهم طريق الهدى والرشاد، وتحبب إ

 وقوته. نفوسهم الخصال الحميدة وفعل الخير، وفي هذا تماسك المجتمع

ية بالطفل،  من حيث العنا ثة  ية الحدي يزة الترب ية الاسلامية بم يزت الترب لقد تم
ياً  مواً طبيع مو ن في الن ستقل، وحقه  باره الم به  ،بوصفه كائناً حيا له اعت عه بمواه وتمت

طاه  يه ليحي التي منحها الله له، إذ أن التربية الاسلامية لا تعد الطفل وافداً مزعجاً لوالد

                                                            

 .(51سورة الاسراء، ااية: ) (1)
 .(1( سورة العلق، ااية ) 2)
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سوة حسنة بأ لال  وقيود تحد من مواهبه، ولنا في رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أ
 في رحمته بأحفاده وأبناء المسلمين، رفقاً وشفقة ورأفة بهم.

هر  لى ق عيش ع سان ي مع إن مل  ها تتعا ية لأن ية واقع سلامية ترب ية الإ والترب
سا ،الأرد هو إن من حيث  سان  بدأ بالان ها ت يالي، أي ان سان خ مع إن مل لا  ثم تع ن، 

على إيصاله الى كماله الإنساني، فالمبادئ الاسلامية لاتعمل في فراغ، بل أنها تتفاعل 
ية لأن  ية الاسلامية واقع سان، الترب عة الان في طبي عالى  سبحانه وت ما  رسه الله  مع 

 الكون الذي يتفاعل معه الفرد حقيقة موضوعية لا فكرة مجردة.

طة وهكذا، فالتربية الإسلامية عملي ية المحي ئة الاجتماع فرد والبي بين ال ة تفاعل 
مستضتيئة بنتور الشتعور الإستتلامية، بهتدف بنتاء الشخصتية الإنستانية المستتلمة،  ،بته

 .المتكاملة في جوانبها كافة، وبطريقة متوازنة

غي أن  نه ينب ية الإسلامية، فإ هوم الترب عن مف لك  وإذا أردنا الحديث أكثر من ذ
ما نعرف أن الاسلام ثورة حض نه، وب ارية بما جاء فيه من عقيدة توحيد الوجود وتكوي

 وضع من نقام لحياة الإنسان وحياة المجتمع، وبما دعا اليه من أخوة إنسانية شاملة.

في  ير  سته والتفك إن التربية الإسلامية تدعو الإنسان الى تأمل هذا الكون، ودرا
عاني ا عاني الوجود وم من م يه  ما ف قدير  سنته، وت مه و يد نقا بدأ التوح مع م ياة، و لح

جب  والنقرة الى مافي الكون لا يجوز للمسلم أن يبخس حق الروح وحق الجسد، إذ ي
ية الإسلامية  سانية، وإن الترب تأكيد التوازن بين الروح والجسد، فهما ملاك الذات الإن

تأتي  لتؤكد احترام عق قرآن  في ال يه، و عول عل هو الم الإنسان ودعوته الى أن يكون 
ياة عا هذه شؤون الح في  يدة و مر العق في أ قل  ماد على الع كررة للاعت لدعوة مت مة، ا

الإدراك والفهتتم والتتوازع الأخلاقتتي والحكمتتة وهتتي تشتتمل ستتائر وقتتائف العقتتل )
 والتفكير(.

في  وهكذا فإن الإسلام دين التوحيد والوحدة، ويجب أن تسير التربية الإسلامية 
لنعم، وضرورة ركيزتها الإيمان بالله  ،هذا الإطار هب ا كون وا خالق ال حد الأحد  الوا

ية عبادة الخالق عبادة صادقة لأنها تحرر الإنسان  قات والترب كل المخلو ية ل من العبود
لدين  ،، وتبين له أن الكون خلق لإسعادهالاسلامية ايضاً تعمل على تكريم الانسان إن ا

عقل والفكر مثلما يحث على الإسلامي بعد ذلك دين العقل والعلم، فهو يدعو لاعتماد ال
خاء ية، والإ عدل، والحر ين ال سلام د قة، والإ حق والحقي عن ال حث  لم والب لب الع  ،ط

سامح  ضائل، والت خلاق والف كم والأ في الح شورى  ماعي، وال فل الاجت مل والتكا والع
 والتفاهم.

 ويمكن استخلاص من كل ماتقدم ما يأتي:
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بدأ الخلق ال - جل جلاله تقوم التربية الإسلامية على م ني أن الله  هادف، ويع
لك  له، وأن ذ قات  عداه مخلو ما  قات  عداه مخلو ما  يع  خالق، وجم هو ال
كون،  يدانها ال فة، م سة هاد ية مقد كون عمل ينعكس على العملية التربوية، فت

 ومحورها الإنسان، وهدفها الحياة المؤمنة.
ني أن الله - هذا يع ياة، و بدأ الح حد الأحد  وتقوم التربية الإسلامية على م الوا

مل ية  ،خلق الكون والإنسان والحياة في انسجام كا لك على العمل ينعكس ذ و
 التربوية من أنها توحد في النقرة الى العلوم والمعارف جميعا.

توازن - بدأ ال عالى  ،وتقوم التربية الإسلامية على م سبحانه وت ني أن الله  ويع
ي ،خلق كل شيء بقدر ية التربو قرة وينعكس ذلك على العمل ية الن في أهم ة 

توازن  لك ال الى توازن العلوم التي يحتاج اليها الفرد والمجتمع، يزاد على ذ
 بين النقرية والواقع، والتوازن بين القول والعمل.

إن التربيتتة فتتي الإستتلام اذن ليستتت كمتتاً منفصتتلاً عتتن  ايتتة التتدين ومتتنهج  -
في الإسلام في الحياة، بل هي التي استخدمها النبي )صلى الله  عليه وسلام( 

شر قيم الح ن يل، وتن ية الج لدين وترب من ايا هدي  لى  ها ع يع ميادين ة بجم
 القرآن الكريم.

ضها وأهتدافها  ها أ را فة، ل ية هاد سلامية عمل ية الإ قول أن الترب صة ال وخلا
عالى ،و اياتها سبحانه وت تال  ،وإن المربي الحق هو  هو  فإن عمل المربي  تالي  وبال

 جاده.وتابع لخلق الله وإي

ية  نواع الترب من أ نوع  في أي  كون  قد لات وتتمتع التربية الإسلامية بخصائص 
نزل  ،الأخرى، فهي )ربانية( ما  بي العقيم ب فالله المر مة،  سة عقي أي أنها عملية مقد

سلمين ستور الم كريم د جب عقد  ،وبين من أحكام وتعاليم تجسدت في القرآن ال نا ي وه
 الصلة الدائمة بين العبد وربه.

تدعو  ،وهي شمولية ها  ها، إلا أن ية جميع ية والدنيو لوم الدين أي تشتمل على الع

عالى  قال ت لدين،  في ا قه  مق والتف ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ     چالى ضرورة التع

 .(1) چئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  

 من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين(.) :وقال )صلى الله عليه وسلم(

                                                            

 (.122ااية ) ،( سورة التوبة 1)
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هي  بالتوازنو قول  يق ،ت ية والتطب بين النقر ساوي  مل والت ني  ،أي التعا وتع

عالى ،كذلك توازناص بين المعرفة الإنسانية المفيدة للفرد، والمفيدة للمجتمع  چ :قال ت

 .(1) چۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ       ۈۆ  ۈ

ثى كان أم أن كراً  سلم ذ فرد م كل  يتعلم ،وهي إلزامية، أي يجب على  قال  ،أن 
 عليه وسلم ( )طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(.)صلى الله 

هي إنستانية ها مخلوقتة لله، بمعنتى أنته تتؤمن  ،و أي أنهتا تعنتي أن البشترية كل
 بالمساواة والعدالة بين البشر، والالتزام بالعبادة لله عز وجل.

وهي أخلاقية، أي أن الأخلاق في الإسلام تشكل جانباً في حياة الإنسان المسلم، 
وهتتي متتن الضتتوابط النفستتية والاجتماعيتتة للفتترد  ،لأختتلاق هتتي متتن ثمتتار الإستتلاموا

 .(2) چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ قال تعالى يمدح نبيه الكريم  ،والمجتمع

لدنيا ،وهي أخيراً عملية ياة ا في الح مة   ،أي تأكيدها الناحية العملية اثارها المه
 فع(.ينم لاقال )صلى الله عليه وسلم( )اللهم إني أعوذ بك من عل

 إن التربية الإسلامية بعد ذلك وقائف وأهدافاً:

بالله قد  فإن تعت ية  قوي  ،أما وقائفها فهي روحية، ونفسية، واجتماعية، وفكر وت
لنفس  هد ا إيمانك به، وتعتز به، وتراقبه في السر والعلن فهذه وقيفة روحية، وأن تجا

سية، و فة نف هذه وقي شدائد ف مل ال شجاعة، وتح صبر وال صلاح بال ية بال هتم الترب أن ت
لك  ته فت لى طاع حرص ع نه، وال هى ع ما ن نب  مر الله، وتج ثال لأوا قوى والامت والت

 لى الكون نقرة تعقل وتدبر فتلك وقيفة فكرية.إوقيفة اجتماعية، وأن تنقر 

 أسس التربية الإسلامية

 تقوم التربية الإسلامية على ثلاثة أسس رئيسية هي:

 الأسس الفكرية -
 تعبديةالأسس ال -
 الأسس التشريعية -

 أولًا: الأسس الفكرية.

                                                            

 (.141) :ااية ،( سورة الأنعام 1)
 (.4) :، ااية( سورة القلم 2)
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تي  كار ال تاز بوضوح الأف يدة يم إن التصور الإسلامي عن الكون والحياة والعق
ها تاز  ،بني عليها نقام حياة المسلم، فاعتنقها، ودعا إلي تذكرها، ويم تابع  ها، و من ب وآ

ية والوجد طرة العقل ها للف تي بمنطقية المعتقدات ومعقوليتها وملاءمت سية، وال ية والنف ان
تمتتتاز بتتدورها باقناعهتتا، والتتدعوى التتى الأمتتل لمتتا يوصتتل إلتتى معرفتتة الله وقدرتتته 

 ووحدانيته.

سائر  ضليته على  ته، وأف بين مميزا ته و سان على حقيق لقد عرد الإسلام الإن
هي أن الله  ،ومهمته في الحياة ،المخلوقات وقابليته للخير والشر، فحقيقة خلق الإنسان 

تتقال تع ،من نطفة، وجعله مخلوقاً مكرماً، فهو ليس ذليلاً أو مهاناً أو مبتذلاً  خلقه الى ت

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    چ

 .(1) چڱ  ں  ں  

وإن الانسان مميز مختار، فقد جعله الله قادراً على التمييز بين الخير والشر، إذ 
أن علتتى الإنستتان تقتتع مستتؤولية تطبيتتق شتتريعة الله ألهتتم التتنفس فجورهتتا وتقواهتتا، و

ها  يرة، ورتب علي كاليف كث فه بت مة، وكل وتحقيق عبادته، وقد حمّله الله مسؤولية عقي
 الجزاء الوفاق، وتبقى المهمة العليا للإنسان هي عبادة الله سبحانه.

يك  قوم على تحر إن نقرة الإنسان إلى الكون بحسب فلسفة التربية الاسلامية ت
لوق لله  له مخ فالكون ك مه،  سان أما صغر الإن خالق، وي مة ال شعوره بعق فه، و عواط
قدرها  قدار  فق ا لى و سنها الله ع سنن  ضع ل كون خا هذا ال ية، وأن  هدف و ا قه ل خل
كون  سنن ال لذي رتب  فالله ا قدرة الله،  ماً ب سبحانه وتعالى، وأن الكون مُسير مدبر دائ

تدب كون خاضع بقي وما زال قائماً على تسييره و هذا ال من  جزء  سان  مره، والإن ير أ
عالى أرسل  سبحانه وت سبحانه، وأن الله  سننه  قديره ول في كل شؤونه وحياته وموته لت

ماً  عذب أم سل ف سنن الر هذه ال ساس  لى أ جال ،ع تب اا خرى، ور لك أ ير  ،وأه و 
له  ضع  كون خا في ال ما  كل  تاً لله، أي أن  له قان كون ك كون ال نا ي من ه حوال، و الأ
ولتتتدبيره ولأمتتره ولإرادتتته ومشتتيئته . إن الإستتلام ينقتتر التتى الحيتتاة نقتترة خاصتتة،  
بار  ها دار اخت هي كون ياة  بدأ الح سلامية، فم ية الإ في الترب ها  ها ودرو ياة أهميت فللح
ستمتع  تاع مؤقت، ي ها م لدنيا بأن ياة ا وامتحان للإنسان، وأن القرآن الكريم وصف الح

لذي بها الإنسان، وليس له أن يجع هدف ا لها هدفاً و اية، فيغتر الإنسان بها، وينسى ال
خلق من أجله، والامتحان الذي أعده الله له، فالدنيا دار فناء، وهي متاع مؤقت ومكان 

والشتتهوات والملتتذات، وهتتذا هتتو الانتتبلاء عبتتور، وهتتي مليئتتة بالزينتتة والزختترف 
عالم الدنيا وزينتها والاختبار ويجوز للمسلم ان يتمتع بالحياة  في حدود الشرع، فالدنيا 

                                                            

 .(13ااية: ) ،( سورة الإسراء 1)
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ساعة أو  ،له قوانينه الاجتماعية والبشرية كون  عدو أن ت والحياة فيها قصيرة الأمد لات
كدح وجد عب و لدنيا دار ت ياة ا ها دار  ،يوماً من أيام ااخرة، كما أن الح عن أن فضلاً 

 لعب وفخر وتكاثر.

مع  ها دار  رور، و ها بأن ياة بمجموع صفات الح بدو  كذا ت جب أن وه لك ي ذ
قاوم  ها، وأن ي لى بلوا صبر ع يه أن ي جب عل ها، وي من خيرات سه  سان نف حرم الإن لاي

 شهواتها وملذاتها.

 ثانياً: الأسس التعبدية:
لب  ضيات خاصة تغ سلوكية وريا ساليب  كري أ قام ف كل ن نه ل عروف أ من الم
مة،  سمية منق كات ج هود وحر كون مصحوبة بمج ية، وت صفة الجماع عادة ال ها  علي

ياً لأداء لت كاملاً تربو قد أوجد الإسلام ت ية، و سية والفكر سان النف واكب انطباعات الإن
إذ تقهتتر العبتتادات والنستتك الإستتلامية أعمتتالاً تعبديتتة  ،هتذا الستتلوكيات والرياضتتيات

قد  سلمة، ف لنفس الم طرة ا من ف بع  سامية تن عان  طة بم جذور، مرتب قة ال ية عمي وروح
ية )الصلاة(انتقمت حياة المسلم بممارسته ال ية التعبد ما انتقمت بممارسات  ،يوم مثل

زيتتادة علتتى تنقتتيم وحتتدة  ،وبالمفتتاهيم الاقتصتتادية)الزكاة( ،الصتتوم() ذائيتتة ستتنوية 
ير سلامي الكب مع الإ سلامية  ،المجت مة الإ ية للأ شاعر الاجتماع لروابط والم جاد ا وإي

 )الحج(.

ه حد  نى وا من بارتباطها بمع نوازع إن السر في هذه العبادات يك لذي وحد  و ا
حده،  ية لله و هو العبود لك  سلم، ذ مع الم فراد المجت يع أ بين جم لف  ها، وأ سان كل الإن

 وتلقي التعاليم والأوامر من الله وحده في أمر الدنيا وااخرة كله.

ية،  بإخلاص الن صافها  لدائم، لات كري ا لوعي الف سلم ا لم الم بادات تع هذه الع و
يه والطاعة لله، وممارسة هذه العب سنه رسول الله )صلى الله عل لذي  ادات بالأسلوب ا

سلم"( ياً  ،و طاً واع سلمين  ارتبا باط بالم لى الارت سلم ع بي الم ضاً تر بادات أي وأن الع
لنفس  ية ا ضا بترب ترتبط أي مة، و بالنفس عقي قة  صادقة وث فة  لى عاط ياً ع ماً مبن منق

ير، وأعقم لأنه أ ،المسلمة على العزة والكرامة، وعلى الاعتزاز بالله كل كب من  بر  ك
 من كل عقيم، بيده الموت والحياة والرزق والملك والجاه والسلطان.

ناجون  وترتبط هذه العبادات بعد ذلك بالجماعة، وتحت لواء العقيدة فهم جميعاً ي
لى  مة ع ياة قائ لى ح لك إ يؤدي ذ شاور، إذ  من الت هذا  هم  لو عمل حداً، ولايخ باً وا ر

 .التعاون والمساواة والعدل

من الفضائل  قدر  سلم على  إن العبادة في الإسلام تعمل بعد ذلك على تربية الم
سانيته سلم بأخلاقه وإن هو الم سلم  قة، فالم تة المطل ماً  ،الثاب سان دائ تزود الإن بادة  والع

 بشحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة الله، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة بالله.
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تي وهكذا تكون تربي بة ال حه التو ستمرار، تمن سه با جددة لنف بادة م سلم بالع ة الم
قد  ما  ثر  تزيل عن قلبه وتصوراته ما قد يعلق بهما من أدناس، وتمحو من جوارحه أ

ثام وأخطاء من آ ته  ،يكسبه  بة الله وجبرو تذكر رقا قوم على  بادة ت من الع جزء  هي  ف

 .(1) چئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    چ :قال تعالى ،وعقابه

 ثالثاً: الأسس التشريعية:
ية ليم الدين سن التع هو  كريم  قرآن ال في ال شرع  جب  ،ال تي ي يدة ال يان العق وب

له،  الإيمان بها، وعبادة الله على أساسها، وإصدار الأوامر والنواهي التي تحقق ذلك ك
فكل من سمح لنفسه في التشريع، وأطاع  يره في  ير  ،وهو من خصائص الله تعالى

مع  ،رع الله من أمور الدين وما يرتبط بهما ش شرك  قد أ شريعاً ف له ت ما وضع الله  وم
الله إلهاً آخر، وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في حق من اتخذ مشرعاً له من دون الله 

 .(2) چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     چ 

هي بمعنا ية الإسلامية، ف سس الترب من أ ها إن الشريعة الإسلامية أساس عقيم 
سانية  يع العلاقات الإن يد جم القرآني الواسع بيان للعقيدة والعبادة وتنقيم الحياة، ولتحد
وتنقيمهتتا، إنهتتا أستتاس فكتتري يشتتمل التصتتورات الفكريتتة كافتتة عتتن الكتتون والحيتتاة 

قام  ،والإنسان قة والن ثالاً للد ته م كما أنها تقدم للمسلم قواعد ونقماً سلوكية تجعل حيا
لق ا نة والخ ير والأما بي التفك ها تر لى أن ضافة ا سليم، ا لوعي ال ية وا يع والمنهج لرف

ها شريعة الإسلامية وحيويت نة ال مع مرو شعباً  ،المنطقي باستنباط الأحكام  ما يوجد  م
لم  لى تع تداء ا تدعو اب سلامية  شريعة الإ ني أن ال هذا يع ية، و ضارة راق ضراً ح متح

ر أحكامه ومعانيه، وإلى تعلم الحساب القرآن والكتابة، والى تلاوة القرآن الكريم، وتدب
ئدة  قوام البا مواطن الأ عرف  يا لم سيرة، والجغراف هم ال تاريخ لف فرائد، وال لتعلم ال

 فضلاً عن الحد على التفقه في الدين وتعلم الشريعة.

قل  ية ع مة، لترب تائج مه ها ن سلامية ل شريعة الإ ية لل هذه الخصائص الفكر إن 
 كري، والتفكير المنطقي، والر بة في التعلم.المسلم على الشمول والوعي الف

ولقتتد جتتاءت الشتتريعة الإستتلامية بجانتتب تطبيقتتي يتجلتتى فتتي الأمتتر والنهتتي، 
وأستتاليب  ،والحتتدود والعقوبتتات والقصتتاص ،والتحتتريم والتحليتتل، والإباحتتة والحقتتر

مرء  فرد يحكم ال قي لل ضابط خل ضاً  قود، وهي أي سائر الع لزواج و عملية في البيع وا
ماعي ،إليها عندما يقف أمام أمور مشتبهاتنفسه  صبح الأحكام  ،وهي ضابط اجت إذ ت
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ندما  سي، فع لك ضابط سيا عد ذ أعرافاً ومصطلحات اجتماعية، والشريعة الإسلامية ب
مع  لة  سلكه الدو سياً ست سلوكاً سيا شريعة  عاليم ال شريعة تصبح ت مر ال يذ أوا تتولى تنف

سي جميع رعاياها، وهكذا نجد ان الشريعة ا سلوب تربوي نف ناس بأ لإسلامية تربي ال
صح  لى التنا تربيهم ع ما  ته، ك من الله ومحب خوف  ضابطه ال لنفس،  خل ا من دا بع  ين

 الاجتماعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

سلم  حق لم سود الإسلام، ولاي إن ذلك يستدعي حفق الدين، فالله تعالى أراد أن ي
خر، ين آ حرم الله  أن يعيش ذليلاً  تحت إمرة د قد  لنفس، ف قة على ا ستدعي المحاف وي

عالى قال ت مل،  هذا الع كب  بة بمرت شد العقو نزل أ حق، وأ ير  لنفس بغ تل ا گ  چ  :ق

 .(1) چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ستثمرها  باد ي يدي الع في أ عة  مال ودي ويستدعي أيضاً المحافقة على المال، فال
لمفاستتد الخلقيتتة، ويستتتدعي المستتلم بتتالطرق المشتتروعة دون قلتتم، ولاينفقهتتا فتتي ا

كرالمحافقة على العقل،  بذي العقل المف كريم  قرآن ال عالى ،فقد أشاد ال ڄ   ڃ  ڃ   چ :قال ت

ساب،  .(2) چڃ   ڃ  چ   سل والأن حرث والن لى ال قة ع يرا المحاف ستدعي أخ وي

فمن عقمة الإسلام التربوية أنه حمى الطفولة وأحاطها بحسن الاجتماع المتين، حيث 
 لاقة الأبوين على درجة من المتانة لايعتريها خلل أو شك.جعل ع

ئد ساس العقا هو أ مان  كون الإي كذا ي ية،  ،وه سس الترب من أ ساس  مان أ فالاي
مرء  مان ال قوي اي ناً، واذا  صديقاً ويقي لك ت نه ذ في ذه ستقر  عد أن ي يؤمن ب سان  والإن

صدقه سيرته على ما كون  مان لاي ،ت ير أن الاي يه،   به إل يع واطمأن قل لدى جم كون 
ية  ساس الوثن يان على أ عد الأد في ب الناس مصدر خير، فقد يبني الايمان اخرين و

فات  ساطيروالخرا صورات  ،والأ مان وت صر الإي كل عنا ضابط ل جود  ستدعي و هذا ي و
قرآن  ،أي لابد أن يكون كل ما يؤمن به الفرد حقاً وصحيحاً  ،المؤمن وأفكاره جأ ال فقد ل

به، فالعناصر الكريم في دعوته إلى  يؤمن  جب أن  لى ماي قل، يرشده ا الايمان الى الع
 الإيمانية الصحيحة هي التي تعتمد على برهان عقلي صحيح.

جزأ كل لايت قر الإسلام  في ن من أركان، وهي  فر  ،ولابد للإيمان  من ك وكل 
 بواحد منها أو بجزئية من لوازمها فقد حبط عمله، ولايقبل منه إيمانه بباقي الأركان.

مان و عد، فالإي عن ب فك بعضها  سلة لاين مان سل لك أن أركان الإي من ذ نرى 
قاد  سليم أو الاعت جرد ال قد أن م من اعت طأ  قد أخ سي الأول، و لركن الأسا هو ا بالله 
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عذاب الله، لأن  من  يه  ية وتنج ته كاف كون، أن عقيد هذا ال قاً ل نه خال جود الله، وبكو بو
 ل:الإيمان الصحيح بالله تعالى يجب أن يشتم

 أولاً: معرفة معنى الإله

 ثانياً: إثبات معنى الإلوهية لله عز وجل

 ثالثاً: نفي معنى الإلوهية عن كل كائن سوى الله

صاً أو  ئاً أو ناق ية تصوراً خاط عدا الإسلام الإلوه يان  لقد تصورت معقم الأد
 ملوثتتاً بالتشتتبيه والتجستتيد والتناستتل، امتتا بالإستتلام دستتتوره القتترآن فقتتد صتتحح هتتذه

 التصورات الخاطئة.

له  كون الإ جوز أن ي نه لاي ية أ فخلاصة ما جاء بالقرآن الكريم عن معنى الإلوه
شيء،  ،من يكون صمداً  إلاّ  له  ليس قب من الأزل، ف حياً قيوماً، لم يلد ولم يولد، ويكون 

ته وسعت  ،ويبقى الى الأبد شيء، ورحم كل  طاً ب مه محي كون عل فليس بعده شيء، وي
ته أو كل شيء، وقوته  في حكم قص  عن أي ن  البة على كل شيء، كما يكون منزهاً 

ئاً  ،مشرعاً  ،عيب في عدالته، ويكون قادراً  ياة، ومهي باً للح ماً على الإطلاق، واه حاك
جاً لأسبابها ووسائلها  كل من سواه محتا كون  مالكاً لكل قوة من قوى النفع أو الضرر، وي

هو المحاسب كما يك ،لعطائه، فقيراً الى حفقه ورعايته كون  ون إليه مرجع كل مخلوق، وي
 والمجازي لكل من سواه.

سية سان النف ياة الإن يد ح يدة التوح قيم عق كذا تن يره  ،وه عه وتفك حد نواز وتو
لى  ها إ وأهدافه، وتجعل كل عواطفه وسلوكه وعادته قوى متضافرة متعاونة ترمي كل

يد وا يدة التوح هو الخضوع لله وحده، فعق حد  هدف وا بي عقل تحقيق  بالله تر مان  لإي
ما  فة  لى معر الإنسان على سعة النقر وحب الإطلاع على أسرار الكون، والطموح إ

غرور طرف أو ال سان التواضع، وعدم الت ند الإن عد  ،وراء الحس، وتربي ع نا يبت وه
الإنسان عن التعلل باامال الكاذبة، فلا تنفع عند الله شفاعة الشافعين، إلا لمن يأذن الله 

ليس لله  ،ضىوير صالح، ف مل ال يق الع عن طر من الله إلا  به  يده تقر حد يف من أ ما  و
باد الله  كل ع عالمين، فال من ال سابقة لأحد  صحبته  ية، ولا  صلة أبو حم، ولا  بة ر قرا

 وأن شر فشر. ،إن خير فخير ،والكل محاسبون مجزيون بأعمالهم

مان بالملائ هو الإي مان و من أركان الإي هم  خر م تدبرنا وهناك ركن آ فإذا  كة، 
إن الملائكتتة كائنتتات خلقهتتا الله،  :اايتتات التتتي ذكتترت فيهتتا الملائكتتة يمكتتن أن نقتتول

وسخرها لأعمال ومهمات معينة، ولعل من أشرف هذه الوقائف النزول بالوحي على 
مر الله  ،الأنبياء قد أ سب، ف من حيث القربى والن ية صلة،  بالله أ وهم أيضاً ليست لهم 

سجد يزه سبحانه أن ي لق، ويم ما خ عه في ضل الله وإبدا فاً بف قه اعترا ندما خل وا ادم ع
 وهكذا لايجوز لإنسان أن يعبد ملكاً. ،الإنسان على الملائكة
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لة تب الله المنز مان بك هو الإي مان الأخرى  كان الإي من أر نزل  ،و تاب الم فالك
ي سبل الح شر  ير للب لذي ين حدد يحتوي على شريعة الله وأوامره وكلامه وهديه ا اة، وي

من  لك، و لهم ما كلفهم الله به من حرام وحلال وأوامره نواه عبادات ونسك .. و ير ذ
أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل، فالرسول هو القدوة والمربي الأول لجيل مثالي، 
ية  ية للترب باس العمل كن اقت في الإسلام يم له، و يكون من بعده من أجيال البشرية تبعاً 

 من حياة الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم(.الإسلامية 

ومن أركان الإيمان، الإيمان باليوم ااخر، فالنتيجة الطبيعية لنقرة الإسلام الى 
سبحانه  الكون والحياة هي الإيمان بالحياة ااخرة، فالدنيا مرحلة مؤقتة، ولم يخلق الله 

تائ ،الكون عبثاً  قوم الن نده، وت توب ع جل مك لى أ باليوم وقد خلقه إ مان  ية للإي ج التربو
ااختتر علتتى أستتاس تربيتتة الشتتعور الحقيقتتي بالمستتؤولية، وتحقيتتق الأختتلاق الفاضتتلة 
صبر على  لدنيا، وال ثار ااخرة على ا ئز، وإي المطلقة، والتحكم بجميع الدوافع والغرا

 طرة السليمة،فوتربية العقل على ال ،الشدائد

من  أما الركن الأخير من الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الإيمان 
ساني،  مع الإن كون والمجت في ال سيقع  كل ما قدر  لوازم الإيمان بالله، لأن الله هو الذي 
ماً  باً مه ستقلاً، وجان ناً م وقد جعل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الإيمان بالقدر رك

ترددفي حياة الإنسان وتربيته، إذ أن من آثاره التربوية العزم وال وعدم  ،قضاء على ال
فات فإن  ،الندم والحسرة على ما جة  فاؤل والرضا، وبالنتي موت، والت مام ال جرأة أ وال

هواه ومصلحته يل الأمور بحسب  عدم تعل قل، و لى التع بى ع مؤمن يتر جب  ،ال بل ي
عليتته أن يتتدرك أن الكتتل قتتاهرة كونيتتة فوائتتد ومضتتاراً فيطلتتب الفوائتتد ويبتعتتد عتتن 

 المضار.
 بية الإسلاميةمصادر التر

ناق  لى اعت يؤدي إ لذي  ماعي ا سي والاجت قيم النف إن التربية الإسلامية هي التن
نة،  ،الإسلام وتطبيقه، هذه الأما سانية لحمل  لنفس الإن ئة ا من تهي بد  نى لا  وبهذا المع

عل  ية الإسلامية، ول سها مصادر الترب ومن هذا المنطلق تكون مصادر الإسلام هي نف
 ربية هما القرآن الكريم والسنة النبوية.أهم مصدرين في الت

نزل  كلام المعجز الم هو ال فالقرآن الكريم يتقدم على سائر المصادر الأخرى، ف
نه  قول ع صاحف، المن في الم توب  سلم(، المك يه و صلى الله عل مد ) بي مح لى الن ع
فس  ية ن في ترب يه  شك ف ثراً لا  كريم أ قرآن ال ترك ال قد  ته، ف بد بتلاو بالتواتر المتع

عن  ،الرسول الكريم )صلى الله عليه وسلم( كر  ونفس صحابته رضي الله عنهم، فقد ذ
 الرسول )صلى الله عليه وسلم( بأنه )كان خلقه القرآن(.
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سائر  عن  تاز  قد ام صدور، و في ال قه  لى حف شارة إ بذلك إ قرآن  سمي ال قد  و
ع شرية جم طب الب كريم يخا قرآن ال ها أن ال يدة من بأمور عد سماوية  تب ال نه الك اء، وأ

نه  ها، وأ وصل إلينا سالماً خالياً من التحريف، وأنه ينقم مقاهر الحياة الإنسانية جميع
 جاء ناسخاً لما سبقه من كتب سماوية، فهو صالح للأزمنة كافة، لأنه في  اية الكمال.

سلامية ية الإ سي الأول للترب صدر الأسا هو الم قرآن  ستدعي أن  ،إن ال هذا ي و
لي أو  ،وك واقعي، لا أن نقرأه فقطتتحول آياته إلى سل ترف عق أو ندرسه على أساس 

يه  ،رياضة فكرية بمعنى أن التطبيق العملي لما جاء في اايات القرآنية هو ماتهدف ال
واستتتناداً إلتتى ذلتتك يكتتون القتترآن هتتو التتذي حفتتق وبحفتتق للأمتتة  ،التربيتتة الإستتلامية

 الإسلامية وحدتها الفكرية والثقافية.

لذي فضله الله على إن القرآن ا سان ا هدف الأسمى للإن حدد ال لك ي عد ذ لكريم ب
ته لى  ،سائر مخلوقا سان إ بالكون، ويرشد الإن سان  يداً واضحاً علاقة الان حدد تحد وي

عالى  قال ت فة،  ها المعر سب ب ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ الطريقة المثلى التي يكت

ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

 چڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ    ڱ 
(1). 

ستغفره سبحه ون ته، فن كر بقدر لى التف نا ع عالى يحث سبحانه وت نا  ،إن الله  ويحث
نا  ثم يطالب شهادة،  عالم ال في  نا  حيط ب ما ي بالنقر في فة  مل والمعر بدأ بالع لى أن ن ع

 بالانتقال إلى عالم الغيب والإيمان به سبحانه.

حدد إن  تي ت التربية التي تهتم بتنشئة الإنسان تحتاج إلى مجموعة من المبادئ ال
يدة  ،لها الأهداف والوسائل وهذه المبادئ موجودة في القرآن الكريم، وإن الطريقة الفر

ها:  سس من التي جمع بها القرآن الكريم تزود التربويين بمنهجية في البحث تقوم على أ
بت وتحمل المسؤول ،حسن الاختيار سية والتث ية، وتتبع المعلومات من مصادرها الأسا

 من صحة المصادر.

مرء على  ية ال بقي أن نذكر أن للقرآن الكريم أسلوباً رائعاً ومزايا فريدة في ترب
ناً  لي مقتر ناع العق فرد الإق كريم ي فالقرآن ال خر،  باليوم اا ية الله و مان بوحدان الإي

سانية عالات الإن طف والانف مع بإثارة العوا شياً  قل والعاطفة متم بي الع بذلك ير هو  ، ف
ساطة شرة، وإن  ،نقرة الإنسان في الب لب مبا مع الق قل  باب الع لف وكرق  وعدم التك

ته  ستلزام وجود الله وعقم لى ا قل ا ثم ينت به،  القرآن يبدأ بالمحسوس المشهود المسلم 

                                                            

 .(151-153( سورة آل عمران، اايتان: ) 1)
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ما للتقريع سلوب الاستفهام، إ يه،  ،وقدرته وسائر صفات الكمال، مع اتخاذ أ ما للتنب وإ
شكر ومحبة الله  ية كالخضوع وال عالات الربان لنفس الانف في ا وإما للتحبيب، مما يثير 

 والخشوع له.

ير  ها لخ ستنفاذ طاقت لنفس، وا يد ا في توح ها  ية ذروت ية القرآن غت الترب قد بل ل
سورة  في  جاء  ما  ني  بوي القرآ هذا الأسلوب التر الإنسانية، ولعل أوضح مثال على 

لرحمن شمس  ،ا من  سخر الله  لى ما ته ا ئل قدر مه، ودلا له بنع جل جلا يذكرنا الله  إذ 
 وقمر ونجم وشجر وفاكهة وثمر.

مثلاً  مرة،  (1) چھ  ھ  ھ  ھ  چ فقد تكرر الاستفهام  حدى وثلاثين  إ

 وفي كل مرة يثير انفعالاً يختلف بحسب ااية التي تسبقه.

ية الإسلامية ني  أما المصدر الثاني من مصادر الترب سنة المطهرة، ونع هو ال ف
هذه بها م ير، وإن ل ا صدر عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( من قول أو فعل أو تقر

في  كريم  قرآن ال قة أقرها ال هي حقي شريع الإسلامي ف السنة النبوية مكانة مهمة في الت

عالى سبحانه وت له  ها قو له (2) چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :آيات عديدة، من ، وقو

 .(3) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ    چ :ىتعال

 :لقد جاءت السنة النبوية لتحقيق هدفين

 إيضاح ماجاء في القرآنأولهما  

 : بيان تشريعات وآداب أخرى.ثانيهما

فالهتتدف الأول يعنتتي توضتتيح المعنتتى المجمتتل التتذي ورد فتتي بعتتد اايتتات، 
تاب الله هم ك لى ف ساعد ع ما ي ية م فردات القرآن عد الم سير ب هدف ااخر وتف ما ال ، أ

فيمثتل التطبيتق العملتي للمبتادئ الستامية التتتي جتاء بهتا التوحي، وهتذا يعنتي تحويتتل 
 المفاهيم المجردة التي يصعب إدراكها إلى واقع ملموس تدركه الحواس.

ئداً عسكرياً،  إن الرسول )صلى الله عليه وسلم( كان أباً، وكان سياسياً، وكان قا
وانب الحياة، بل إن سيرته في كل جانب من جوانب الحياة فقد استوعبت صفاته كل ج

 استوعبت سائر المواقف المتعلقة في ذلك الجانب.

ماً،  ياً عقي سلم( مرب يه و وهكذا يجد الباحث في شخصية الرسول )صلى الله عل
ناس على  يأمر بمخاطبة ال ها، و ذا أسلوب تربوي فذ، يراعي حاجات الطفولة وطبيعت

                                                            

 .(13) :ااية ،( سورة الرحمن 1)
 .(83) :اية( سورة النساء، ا 2)
 .(1) :( سورة الحشر، ااية 3)
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ع قولهم، ويرا بائعهمقدر ع ستعداداتهم وط ناس وا هب ال مرأة  ،ي موا في ال عي  ويرا
 أنوثتها وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل طفولته.

يز  به العز في كتا ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ جاء 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

 .(1) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ها  قة وجود ية الاسلامية لأن إدراك حقي عن الترب لة  فهذه المخلوقات  ير منعز
ته تدل دلالة واضحة على وجود الله ووحداني ية، وهي  هذه الترب من  جزأ   ،جزء لايت

هذه  عد  لم ت سبب  هذا ال سان، ول سخراً للإن كون م عد ال سلام ي لك أن الإ لى ذ يزاد ع
ناهج  المخلوقات مقدسة فإن الم كذلك  مثلما اعتقدت بعد الحضارات، وما دام الأمر 

كون  في ال لذي أودع  شكر الله ا لى  في التربية الإسلامية تحرص على توجيه الأفراد ا
 جميع مايحتاج إليه الإنسان في حياته.

سلم،  سان الم فس الإن في ن قة  جاد الث مل على إي كون تع لى ال إن نقرة الإسلام إ
كون ،والقلق وتبعد عنه الخوف هذا ال مان  ،فالله سبحانه وتعالى أوجد سنناً تحكم  والإي

شوائية  قاد بع عن الاعت مرء  عد ال قه، يب قدر، وأحسن خل شيء ب كل  لق  له خ جود إ بو
هي  بل  الأحداث الكونية، ومن هنا يجب ألا ننقر إلى الطبيعة على أنها سيد أو عدو، 

 ل معها.مخلوق مسخر لخدمة الإنسان إذا ما أحسن التعام

أما المصدر الرابع من مصادر التربية الإسلامية فهي نفس الإنسان ذاته، وهي 
قع  سواه، والوا تشمل جميع الصفات التي خص بها الإنسان، وجعلته كائناً متفرداً عما 
تذهب  ما  يد، ك من التعق أن أفراد البشر ليسوا في جوهرهم حيوانات على درجة عالية 

لحديثة، فهذه النقرة ترتكب خطيئة كبرى بحق الإنسان، وإنما إليه الاتجاهات المادية ا
يجتتب اعتبتتار الإنستتان آيتتة متتن آيتتات الله تهتتتم بالخصتتائص التتتي تمتتتاز بهتتا الطبيعتتة 

 الإنسانية.

وعنصر الخير أساساً  ،ومن أهم هذه الخصائص أن الإنسان مفطور على الخير
يات الأخرى  موجود في النفس الإنسانية، وهذه النقرة إلى الإنسان عن النقر تختلف 

التتتي تعتتد الإنستتان محاطتتاً بالخطيئتتة منتتذ قدومتته التتى هتتذا العتتالم، فتتالنقرة الإيجابيتتة 
 للإنسان تجعل السلوك الإنساني يصدر من منابع صافية خالية من العقد والشوائب.

                                                            

 .(154) :( سورة البقرة، ااية 1)



        
 

31 

عد  ،إن حكمة الله اقتضت وجود حاجات أساسية لا بد من إشباعها ها لاي ووجود
به  دليلاً على شبع  تي ت قة ال كن الطري سانية، ول لنفس الإن كون الشر جزءاً أصيلاً في ا

 تلك الغرائز هي التي تجعل الإنسان مسايراً للفطرة أو مخالفاً لها.

فة  له، والخلي كون مسخر  فة وال نه خلي هي أ سان  ومن الخصائص الأخرى للإن
هي  الذي يعمر الأرد على وفق أوامر الله له إرادة تميزه عن  يره، وحرية الإرادة 

هو  ،التي جعلته مؤهلاً لتحمل المسؤولية في التصور الإسلامي  سان  فإن الإن يه  وعل
قاً  طاً وثي طة ارتبا في الإسلام مرتب ية  محور الأحداث التاريخية، ومن هنا تكون الحر

 بالعبودية لله وحده.

منح عالى  سبحانه وت هو أن الله  سان  يز الإن تي تم من الخصائص الأخرى ال  و
سان فالعقل هو القوة التي تمكن ،وأعلى من شأن أولى الألباب ،الإنسان العقل من  الان

فهتتم اايتتات القرآنيتتة والأحاديتتث النبويتتة، ومتتن دون العقتتل يصتتبح التتتعلم واكتستتاب 
 المعرفة أمراً  ير ممكن.

ها أن  مور من عدة أ سية بوجود  إن العقل يتفاعل مع اايات الكونية واايات النف
به، وإن المخلو حيط  قات تتباين فيما بينها، والإنسان يختلف بطبيعته عن الكون الذي ي

وأن المسلم يتساوى  ،الإنسان المسلم مطالب بمعرفة الواقع كما هو بلا تزييف ومبالغة
قة  ،مع  ير المسلم في النقر فيما يحيط به من مخلوقات كما أن الحقائق العلمية المتعل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          واحدة لاتتغير.                                                                                                                بالأشياء والكائنات الحية
 مفهوم التدريس

ضاً الإداءات  ني أي لم وطلابه، وهو يع بين المع عل  إن التدريس هو عملية التفا
بة  في أداء الطل شر  ليم المبا لتعلم لإحداث التع ليم وا التي يؤديها المعلم أثناء عملية التع

تعليم وتيسيره، فهو إذن يشمل تزويد الطالب بالمعلومات التي يمكن أن لتعديل مسار ال
 تؤثر في شخصيته تأثيراً عملياً.

فرد،  ئة ال وينقر )ستيفن كوري( إلى التدريس على أنه عملية متعمدة لتشكيل بي
كون  عين، وي سلوك م في  حدد، أو الاشتراك  بصورة تمكنه من أن يتعلم أداء سلوك م

 عه مسبقاً.ذلك تحت شروط موضو

إن عمليتتة التتتدريس تستتتند إلتتى مجموعتتة متتن الخبتترات الحيويتتة، تستتتند هتتي 
نة لى أصول معي ها ونضجها إ سس محددة، ومقومات واضحة،  ،الأخرى في نمو وأ

والتدريس بهذا المعنى ليس عملاً ارتجالياً يؤدي إلى أية صورة دون ارتباط بقاعدة أو 
مهنتتة متتن المهتتن المرتبطتتة بالارشتتاد  نقتتام، وهتتو أيضتتاً يستتتمد أهميتتته متتن وصتتفه

نا  من ه ياة، و ئق الح تدريس يكشف لطلابه طرا والتوجيه، والمعلم من خلال عملية ال
 إذ تتجلى هذه الأهمية فيما يأتي: ،استمد التدريس أهميته
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تي  .7 شات والمحاورات ال خلال المناق إيضاح ما  مد من المعلومات من 
 تجري بين المعلم وطلابه.

فة تفصيل ما جا .2 بة معر كن للطل لذي لا يم قررة ا ناهج الم في الم ء مجملاً 
يديرها  تفاصيله، إلا من خلال مايؤديه المعلم من مناقشات هادفة يقودها و

 ويوجهها.
لم  .5 لى ع يمتد التدريس الى التربية الخلقية والنفسية، إذ أن التدريس يستند إ

 النفس، وعلوم التربية.
لوان  من أ برة إن التدريس بعد ذلك لون  نه خ قد وصف بأ ية، و الخبرات الحيو

حيوية ليأخذ تعرف الخبرة، والخبرة هنا حيوية، بمعنى أن التدريس يشبه الكائن الحي 
ها وتطورها،  ،في نموه وتطوره في نمو نات الحية  له الكائ وخضوعه إلى ما تخضع 

تدريس  لم وطلابه، أي أن ال بين المع قائم وقيل أيضاً إن التدريس عملية تفاعل فكري 
علتتى التفاعتتل وبالدرجتتة الأولتتى تفاعتتل الأفكتتار، لأن المعلتتم يحمتتل فكتتراً أو أفكتتاراً 

كاراً  بدوره يحمل أف متعلم  متعلم، وال عل  ،يطرحها لل ية التفا حدث بالضبط عمل نا ت وه
 الفكري.

لى  نه إ فن م لى ال قرب ا تدريس( لأنه أ فن ال لقد أطلق على التدريس مصطلح )
فإن العلم، فإذا كان العلم مج شري بالتجريب،  قل الب موعة من الحقائق توصل إليها الع

لم  قل )ع لم ن ليم، و تدريس أو التع هارة ال قول م لذا ن هارات، و من الم عة  فن مجمو ال
 التدريس(، على الر م من أن هناك تداخلاً كبيراً بين العلم والفن.

لك ا هي ت ما  تدريس إن سية لل مات الأسا قول أن المقو هارة واستناداً إلى ذلك ن لم
هم،  ثه مع ية حدي به، وكيف صال بطلا لى الات ته ع لم، وقدر قف المع في مو بدو  تي ت ال

لى بوقدرته على التصرف في إجاباتهم، و فاذ ا ته على الن ستمالتهم، ومقدر راعته في ا
 قلوبهم.

مع عقول  مل  لم للتعا ها المع تي يمتلك هارة ال هذه الم هو  ولما كان فن التدريس 
فإذا  ومشاعر وأحاسيس الطلاب، خر،  لم آ من أي ع لنفس  فإنه أصبح أقرب إلى علم ا

مد  ماً بمح كون مل جب أن أ ني ي ني أن هذا يع ية الإسلامية(، ف مداً الترب نا مح نا )علم قل
جال  هي م سلامية، و ية الإ ماً بالترب لنفس، ومل لم ا صاص ع من اخت هذا  سان، و الإن

 تخصصي الذي يُفترد أن أكون ملماً به إلماماً تاماً.

 لتدريس يستند الى مقومين أساسيين هما:إن فن ا

 الفطرة والموهبة  -
 التعليم والصناعة  -
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طرة،  ثل الف هذا يم بة، و يه موه ني أن لد شعر، يع قول ال قدرة على  فالذي لديه 
فن  هذا أن  نى  صناعية، ومع سائل ال سمى بالو ما ي مل إلا ب شاعرية لاتكت هذه ال كن  ول

 التدريس قائم على مقومي الطبع والصناعة.

ية  إن سفية والاجتماع ما أسسه الفل كل منه جاهين واضحين ول خذ ات تدريس يأ ال
والنفستتية، وهتتذان الاتجتتاهين همتتا الاتجتتاه التقليتتدي التتذي يقتتوم علتتى تلقتتين الطلبتتة 

والاتجتتاه الحتتديث التتذي  ،بالمعلومتتات والمعتتارف، ويكتتون موقتتف المتتتعلم فيتته ستتلبياً 
متعلم و مل على تغيرت النقرة فيه الى تتنمية شخصية ال عة، والع خل الجما شاطه دا ن

مع فه  يه  تكي ية توج تدريس عمل صبح ال لى أن ي ما أدى إ سليماً، م فاً  به تكي حيط  ما ي
 وإرشاد لا عملية تلقين وحفق.

إنّ للتتتدريس نقريتتات التتتي تتترتبط متتن الناحيتتة التاريخيتتة للنقريتتات التعلتتيم، 
حث سمح  ونقريات التدريس مجموعة من العبارات تقوم على أسس الب تي ي مي ال العل

للمعلتم بتتالتنبئ بتتأثير تغيتترات معينتة فتتي البيئتة التربويتتة علتى تعلتتم الطلبتة، أو هتتي 
جاز الأهداف  قروف لان يب ال مجموعة المبارك المتكاملة التي تصف موجهات للترت

 التربوية.

لقتتد اشتتتهر متتن بتتين نقريتتات التتتدريس نقريتتة كتتل متتن )برونتتر، وأوزبتتل، 
 برونر على أن التدريس يتضمن أربعة مبادئ هي: وجانيه(، وتقوم نقرية

 .الاستعداد القبلي للتعلم (7
 .بنية المعرفة وشكلها (2
 .التتابع (5
 .شكل المعززات وتقديمها (4

كون  متعلم لي شجع ال تي ت أما الاستعداد القبلي للتعلم فيتطلب تشخيص العوامل ال
تنشتتيط، وعمليتتة را بتتاً وقتتادراً ومستتتعداً للتتتعلم، وهنتتا يجتتب التركيتتز علتتى عمليتتة ال

 وعملية التوجيه. ،المحافقة

يه، وتوجيه  قة عل مل والمحاف في الع عه للاستمرار  شيطه ودف جب تن فالمتعلم ي
الوجهتتة الصتتحيحة، وتقتتوم بنيتتة المعرفتتة وشتتكلها علتتى أستتاس تنقتتيم بنيتتة المعرفتتة، 

 وتنقيم الفرد للمعلومات، مما يؤدي الى سهولة اكتساب المتعلم للمعرفة.

بدأ خذ م فة  ويأ شكلات ومعر بارات وم عين لع تابع م بر ت متعلم ع يد ال تابع ب الت
سلوك المجرد لى ال سلوك المحسوس إ من ال  ،معروضة، ويكون التتابع تطورياً يسير 

 أي السير عبر النمط العملي، والعلاقات البيانية، والعبارات العددية واللفقية.
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قديمها عززات وت شكل الم لى  مد ع بدأ ااخر المعت ما الم عة  أ يد طبي ني تحد فيع
فآت  لى المكا ية إ فآت الخارج من المكا قال  مع الانت ها،  عدلها وتوقيت تقديم المكافآت وم

 الداخلية، وهنا يمكن أن يعدل المتعلم مساره بنفسه من دون تدخل المعلم.

 أما نقرية )أوزبل( فتقوم على أربع عمليات هي:

 .التعلم الاستقبالي ذو المعنى (7
 .الاستقهاري التعلم الاستقبالي (2
 .التعلم الاستكشافي ذو المعنى (5
 .التعلم الاستكشافي الاستقهاري (4

متعلم،  لدى ال إن التعلم الاستقبالي ذا المعنى يرتبط ارتباطاً قوياً بالخبرة السابقة 
لتعلم  لة ا تأتي مرح سابقة، و برة  لى خ ستند إ ندما ت نى ع صبح ذات مع مادة ت أي أن ال

عد أن  نى يحتصحالاستقبالي الاستقهاري ب مادة ذات مع ستقهارها  ،ال كن ا بحيث يم
 بعد استيعابها.

بل  مادة،  سية لل مات الرئي يه لاتعطي المعلو أما التعلم الاستكشافي ذو المعنى فف
س نيسمح للمتعلم بأن يستكشفها بنف كون الاستكشاف ذا مع ئذ ي هذه ه، وعند يرتبط ب ى و

 ا استكشفه بنفسه.الخطوة الخطوة الخيرة، إذ يمكن للمتعلم أن يستقهر م

ماط ية أن لى ثمان يب الهرمي إ لتعلم بحسب الترت ماط ا  ،أما جانيه فقط صنف أن
 هي:
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 النمط الأول: التعلم الإرشادي:
وفيه يكتسب المتعلم استجابة شرطية لمثير شرطي، ويكون التعلم هنا لا إرادياً، 

 مثل سحب الطفل يده عند تعرضها لمصدر حراري.

  والاستاابة:النمط الثاني: المثير
مرة  لب  وفيه يكتسب المتعلم استجابة دقيقة لمثير معين، مثل تشجيع المعلم للطا

 بعد أخرى عندما يقترب من تعلم لفق الكلمات والجمل بشكل صحيح.

 النمط الثالث: التسلسل الحركي:
بة لم الكتا ثل تع عة، م شطة المتتاب عة الأن ضمن مجمو عزف  ،ويت عة، وال والطبا

 قية.على آلة موسي

 النمط الرابع: التلازم اللفظي:
وهذا النمط يشبه النمط السابق إلا أن المثير والاستجابة يكونان ذا صفة لفقية، 

 مثال ذلك تعلم الكلمات الجديدة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أو  يرها.

 النمط الخامس: التعلم المتمايز:
لك وفيه يستطيع المتعلم أن يؤدي استجابات متنوعة  ثال ذ نة، وم يرات متباي لمث

يز  على قدرة المتعلم على تمييز فصيلة معينة من الحيوانات عن فصيلة أخرى، أو تمي
 رتبة معينة من النباتات عن رتبة أخرى.

 النمط السادس: تعلم المفاهيم:
وهتتو عمتتل مكمتتل لتتتعلم التتنمط الستتابق، ويتطلتتب هتتذا التتنمط استتتجابة عامتتة 

مثتتال ذلتتك تعلتتم مفتتاهيم معينتتة مثتتل قليتتل وكثيتتر، كبيتتر لمجموعتتة مثيتترات متباينتتة، 
 القوة والتأثير.. و ير ذلك. ،وصغير
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 النمط السابع: تعلم القاعدة:
عن  أي تعلم القاعدة المتعلقة بتعلم المفاهيم، وهنا يجب إعطاء المتعلم معلومات 

هات لف طبيعة التعلم، ومساعدته على تشخيص سية، وإعطاؤه توجي قية المفاهيم الأسا
لم  لك تع ثال ذ عدة، م بات القا شجعه على إث تسهل تشكيل سلسلة من المفاهيم، وأسئلة ت

 كيفية إيجاد الأشكال الهندسية كالمستطيل والمربع، و ير ذلك.

 النمط الثامن: حل المشكلة:
يد  ويتطلب هذا النمط من المتعلم أن يعرف عدد المفاهيم والقواعد الخاصة بتحد

بر المشكلة والوصول إلى  ية بدرجة أك ية داخل حلها، وهنا يتطلب الأمر عمليات معرف
 من الأنماط السابقة، مثال ذلك مايبذله المتعلم من جهد لحل مسائل معقدة في الجبر.

 طرائق التدريس:

إن مصتتطلح طريقتتة التتتدريس فتتي المؤسستتات التربويتتة، وفتتي ميتتادين التربيتتة 
س في الوقت نف نه  سع، لك شكل وا في والتعليم يستخدم ب نى محدد  لى مع شير إ قد لاي ه 

هذا المصطلح  ستخدم  لذي ي شخص ا ذهن من يستخدمه، فالمعنى عادة يقترن بخبرة ال
 والموقف الذي هو فيه، والمهمة التي يقصدها.

لم  ها المع حددة يتبع طوات م عن خ بارة  كون ع ضيق ت ها ال قة بمعنا إن الطري
ية  مادة العلم من ال كن  قدر مم بر  مين أك قة لتحفيق المتعل كون الطري نا ت سية، وه الدرا

وستتيلة لوضتتع الخطتتط وتنفيتتذها فتتي مواقتتف الحيتتاة الطبيعيتتة، بحيتتث يكتتون الصتتف 
سياقها في  جري  ياة وي لم  ،الدراسي جزءاً من الح من المع يه بتوجيه  لب ف مو الطا وين

ستخدام  ها، وا لتعلم وتنقيم ية ل قروف الخارج يب ال وإرشاده، وهكذا فإن الطريقة ترت
صال الأساليب ال لى الات لك ا يؤدي ذ يث  قيم، بح يب والتن هذا الترت مة ل ية الملائ تعليم

 الجيد مع المتعلمين لتمكينهم من التعلم.

متعلم  لذي يمارسه ال منقم ا سل ال وقيل عن الطريقة أيضاً بأنها الأسلوب المتسل
مات  مادة أو المعلو في إيصال ال ها  لأداء عملية التعليم، ولتحقيق الغرد المطلوب من

ل يث إ متعلم، بح في ال تأثير  قق ال تي تح يات ال ضاً الكيف ني أي كن أن تع متعلم، ويم ى ال
 يؤدي الى التعلم والنمو.

إن طريقة التدريس بعد ذلك هي عملية يؤديها المعلم بهدف تغيير سلوك المتعلم 
خاذ  نة بات ستراتيجية معي ماد ا ضاً اعت ني أي هي تع مل، و لى التكا ساعدته ع فه وم وتكي

 ي معين ضمن مادة دراسية معينة.موقف تعليم
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هارة وهي  ،إن طريقة التدريس هي الأداة أو الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والم
ته  ئه وقابليا متعلم وذكا مر ال مع ع سجمة  مي، ومن قف التعلي مة للمو نت ملائ ما كا كل
جاح  ئدة، إن ن ثر فا قاً وأك سع عم ها أو قة ب ية المتحق هداف التعليم نت الأ له وكا وميو

قة ا ستطيع الطري قة، وت ستطيع الطري قة، وت جاح الطري ير بن حد كب لى  يرتبط ا ليم  لتع
الجيتتدة أن تعتتالج الكثيتتر متتن ضتتعف المتتنهج، وضتتعف المتتتعلم وصتتعوبة الكتتتاب 
من  فاوت  هذا الت فإن  مادتهم وشخصياتهم  فاوتون ب كان المدرسون يت المدرسي، وإذا 

بين أن ،حيث الطريقة يكون أبعد أثراً  نا يت قة  ومن ه شكل حل تدريس ت ية ال أركان عمل
قة  يؤدي طري ناجح  لايمكن أن تكتمل إلا بتضامن هذه الأركان واكتمالها، فهناك معلم 

 تدريس ناجحة في عملية تدريس ناجحة ومفيدة لتعليم مادة دراسية.

تؤدي  وتجدر الاشارة إلى أن طريقة التدريس تتأثر بمجموعة من العوامل التي 
 وإما إلى الفشل، ومن هذه العوامل: ،لنجاحبالمتعلم إما إلى ا

 .تدريب المعلم  -
 .نصاب دروسه الأسبوعي  -
 .دافعيته نحو مهنته  -
 .شخصيته  -
طلاب   - كان ال ما  لتعلم، إذ كل لى ا لب إ يل الطا ضاً م تدريس أي يؤثر في سير ال

 متشوقين للتعلم سهل ذلك على المعلم القيام بواجبه خير قيام.
 م طرائق كثيرة، منها:لقد قهرت في ميدان التعل

وهتتي متتن استتمها تقتتوم علتتى المحسوستتات وتصتتلح  الطايقرررة الح:رررية  .7
 للمرحلة الابتدائية الأولى.

 التي يقهر فيها نشاط المعلم والمتعلم. طايقة النشاط  .2
وتقتتوم علتتى مشتتروع يختتتاره الطالتتب   الطايقررة اليفيةيررة )المشرراو (   .5

 بحسب ميوله وحاجاته.
 لقي فيه المعلم مادته على الطلاب.التي ي الطايقة الإلقائية  .4
ها الخطوات الطايقة الاستقاائية  ا .3 لي، وترتب في لنمط العق لقائمة على ا

التمهيتتد، بتتالخطوات المنطقيتتة الخمتتس وهتتي: ) ترتيبتتاً منطقيتتاً، وستتميت
 والقاعدة، والتطبيق(. ،والربط والموازنة ،والعرد
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وهتتي  ،ارستتطوا القائمتتة علتتى منطتتق الطايقررة القياسررية )الاسررتدلالية(    .9
مات بالقوانين والتعمي بدأ  ها ت يل  ،عكس الطريقة الاستقرائية، إذ إن ثم تحل

 هذه القوانين أو القواعد للوصول الى أجزاء الموضوع.
القائمتتة علتتى التوليتتف بتتين الطتتريقتين الاستتتقرائية  الطايقرررة التيليةيرررة  .7

 والقياسية.
س الجدلية( )الطايقة الحيارية  .7 سفة  لد المستندة الى فل كان يو لذي  قراط ا

 المعرف بالحوار والنقاش بينه وبين طلابه.
إن على المعلم بعد ذلك كله أن يعرف أن لكل طريقة من هذه الطرائق محاسنها 

سب  ،وأنه لاتوجد طريقة مثالية تماماً  ،ومآخذها حدة تنا تدريس وا وأنه لاتوجد طريقة 
لم أي في الأهداف المراد تحقيقها جميعاً، ويجب على المع شيء  هم  عرف أن أ ضاً أن ي

 عملية التدريس هو التركيز على الطالب.

تي  ساليب ال ئق والأ ستخدام الطرا في ا نه ر  عرف أ يراً أن ي لم أخ لى المع وع
 تناسب طلابه، مثلما تناسب مادته وموضوعه، والموقف التعليمي.

 استراتيجيات التدريس:

ستخدمه إن تعبير الإستراتيجية في الميدان التربوي مصطلح  حديث نسبياً، فقد ا
بوي، وأن  يدان التر في الم ستخدامه  بل ا خرى ق لوم والتخصصات الأ من الع ير  الكث
الإستتتيراتيجية تعبيتتر عتتن منطتتق أو أستتلوب جديتتد ذي أدوات جديتتدة فتتي التفكيتتر 

 اصطنعته علوم جديدة.

منهج أو  عن  بر  تي تع صطلحات ال فردات والم من الم عة  هرت مجمو قد ق ل
في التف طق  لى من عام ا من ال سل  فة، والتسل عاد مختل من أب لدقيق  يل ا مه التحل ير قوا ك

من الحاضر  الخاص، والتحرك العقلاني من النقرية إلى التطبيق، والانتقال الوقيفي 
 وأفضل الأحكام وأدوات الأفعال. قالى المستقبل على أد

هوم ال بل مف تي تقا باب الوسائل ال في  مقاصد وهكذا فإن لفقة استراتيجية تأتي 
كل  ية، ف عال الفرد سلوك الأف في  والغايات في السلوك والأفعال الاجتماعية، مثلما هو 
ند  سية، وع جة أسا عن حا بر  ية تع جة قصد أو  ا في النتي سلوك أو فعل اجتماعي له 

من العام الى الخاص( ينبغي أن ننقر فيه أولاً الى )التحليل الدقيق المتسلسل لكل فعل 
سل البيئة المتوقعة الت فق تسل ته على و ي تتضمن عناصر الموقف وتناقضاته وعلاقا

من  شتق مضمونه  لذي ي عام ا عرد ال لى ال قال ا كون الانت زمني، ومن هذا الموقف ي
ثر  هداف أك هدف أو أ لى  خصائص الموقف نفسه، ومن الغرد العام يكون الانتقال ا



        
 

39 

نامج أو ثم الانتقال إلى مهام أو فرود تشكل مجموعة نشاطات تعب ،تحديداً  عن بر ر 
 جزء من برنامج.

هدف هي الإطار  ،إن الاستراتيجية بعد ذلك تعني خط السير للوصول الى ال أو 
سائل  ،الموجه لأساليب العمل والدليل الذي يرشد حركته، وتعني أيضاً فن استخدام الو

 لتحقيق الأهداف.

تي  وعلى هذا الأساس تكون استراتيجية التدريس مجموعة الأمور الارشادية ال
ية  ته عمل تدريس بطبيع تحدد وتوجه مسار عمل المعلم، وخط سيره في الدرس، لأن ال
معقتتدة تتتتداخل وتتتترابط عناصتترها فتتي خطتتوات متتابعتتة، إذن إستتتراتيجية التتتدريس 
لى  سير ع ها لي لم وينقم ها المع تي يؤدي كات ال ية والتحر هداف التعليم من الأ كون  تت

ها قف ،وفق سئلة والموا ضمن الأ هي تت نات ،ف لة والتمري سائل ،والأمث سائل  ،والم والو
وتتضتتتمن أيضتتتاً التنقتتتيم الصتتتفي، واستتتتجابات الطلبتتتة،  ،المؤديتتتة التتتى الأهتتتداف

 والتخطيط... وما إلى ذلك.

ية  جاح عمل لقد وجد التربويون أن الإستراتيجيات القبلية تؤدي دوراً مهماً في إن
شتتار الأدب التربتتوي إلتتى خمتتس التتتدريس، وإثتتارة دافعيتتة المتعلمتتين نحتتو التتتعلم، وأ

 هي: ،إستراتيجيات قبلية

 .الأهداف السلوكية (7
 .المنقمات المتقدمة (2
 .الاختبارات القبلية (5
 .الملخصات العامة (4
 الأسئلة التحضيرية. (3

مادة  إن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تحقق جانباً من مساعي النهود بتدريس 
 .ثة في التدريسالتربية الإسلامية، لكونها أحد الأنماط المستحد

أمتتا إستتتراتيجية الأهتتداف الستتلوكية فتهتتتم بكتابتتة الأهتتداف بإيجتتاز ووضتتوح، 
هذه الأهداف  وتعريف المتعلمين بها بوصفها عاملاً مساعداً في زيادة التعلم، وتصاغ 
متعلم  به ال قوم  قع أن ي ما يتو بعبارات موجزة قصيرة قابلة للملاحقة والقياس، وتبين 

من در هاء  عد الانت هداف ب يز الأ نة، وتتم سية معي حدة درا عين أو و سته لموضوع م ا
متعلم لا  كد أداء ال ها تؤ عن كون مدة قصيرة، فضلاً  خلال  ها  السلوكية بإمكانية تحقيق
أداء المعلم، وعليه فإن هذه الإستراتيجية تتنا م مع الفلسفة التربوية الحديثة التي تؤكد 

 دور المتعلم في العملية التعليمية.
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لذي إن تح ديد هذه الأهداف السلوكية لازم لممارسة أي نشاط إنساني، فالهدف ا
سائل  يار الو لى اخت ساعد ع هوده، وي جه ج لدافع، ويو يه ا لق ف سان يخ به الإن يؤمن 

 وفي ضوئها يمكن تقرير مدى النجاح الذي تحققه العملية التعليمية. ،المناسبة لتحقيقه

متتتعلم نحتتو تحقيتتق الأهتتداف فالأهتتداف الستتلوكية تكثتتف جهتتود المعلتتم وال
صودة فوس  ،المق في ن نان  عث الرضا والاطمئ لى ب تؤدي ا سلوكية  هداف ال ما أن ال ك

ناء الامتحتان، وتستاعدهم علتى فهتم الواجبتات  بة، وتقلتل متن قلقهتم وتتوترهم أث الطل
التعليميتتة المطلوبتتة، وبهتتذا فهتتي تشتتجعهم علتتى النجتتاح والتقتتدم والاهتمتتام بالمتتادة 

 الدراسية.

قد  في ل هداف  هذه الأ ثر  سلوكية، وأ هداف ال حول الأ يرة  سات كث يت درا أجر
لى  سات ا هذه الدرا صلت  قد تو مات، و فاق بالمعلو يادة الاحت سي وز التحصيل الدرا
في الحصة  لذي سيرشحه  يد ا نتائج إيجابية في هذا المجال. بها موضوع الدرس الجد

في التالية، ويملي المعلم على طلابه هذه الأسئلة، ويطلب  ياً  منهم الاجابة عنها تحرير
هذه  ستخدام  البيت، معتمدين في الإجابة عنها على الموضوع المطلوب تحضيره، وا
الأسئلة يثير نشاط الطلبة، ويربطهم بحقائق الدرس، ويجعلهم فاعلين  ير منفعلين، إذ 
 يجعلهم ذلك كله عنصراً فعالاً في الاشتراك في الدرس، وكشف حقائقه وتوضيحها.

بة، وحثهم على  إن ير الطل لأسئلة التحضير القبلية فوائد تربوية منها، إثارة تفك
الاستزادة من المعرفة، وإثارة انتباههم نحو المادة، وتحقق المعلم من مستوى تحضير 
شتراك  لى الا بة ع قدرة الطل بة، و لدى الطل شل  سباب الف لى أ لب ع لب، والتغ كل طا

 بالمناقشة.

تدريس  ستراتيجية ال ما إ مةأ صات العا ستراتيجية الملخ هي إ يرة ف هي  ،الأخ و
به سوف يقومون  ما   ،المسؤولة عن نقل الأفكار بدقة وسهولة، لإطلاع الطلاب على 

بة  عرف الطل ها يت هه، وفي لتعلم وتوجي يت ا في تثب ية  مة علم مة قي إن للملخصات العا
عد سة والقوا فاهيم الرئي يد الم ها تأك من خلال يتم  ما  يدة، ك مادة الجد  ،والمصطلحات ال

 ومعرفة التركيب العام للمادة المطلوبة.

ما  يه  هم ف بين ل لى طلاب ي لم إ مه المع إن الملخصات العامة مختصر بسيط يقد
بارزة  ماً وشاملاً للعناصر ال كون الملخص عا قادم، وي لدرس ال في ا سوف يدرسونه 

تؤ مة  صات العا صيل، فالملخ عن التفا يداً  لدرس بع في ا سة  كار الرئي دي دوراً والأف
مهماً في إدراك المتعلم للمعنى الكلي أو الإجمالي للدرس، من خلال الدرس المطلوب 
صيل  من إدراك التفا تحضيره، ويتمكن الطالب من خلال الإطلاع على هذا الملخص 
والجزئيتتات والأفكتتار الثانويتتة، وربطهتتا بالعناصتتر الكليتتة والأجتتزاء الرئيستتة فتتي 

 لم.الملخص العام الذي أعده المع
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نى  في إدراك المع لذاتي  يز ا إن الملخصات بعد ذلك تنشط التعلم، وتحقق التعز
في  نه  ثم تخزي عين  صور م في ت ها  يات ودمج جزاء بالكل بط الأ خلال ر من  لي  الك
عد  ضوع ب خيص المو في تل لب  هارة الطا ية م في تنم سهم  قة ت هذه الطري لذاكرة، و ا

بين قراءته، وتشجعه على إتباع المنهج في التفكير،  إذ تفيد في تحديد العلاقات القائمة 
 الأفكار، وتحديد النقاط البارزة، وفيها يتعلم الطالب أسلوب الاختزال والاختصار.

سلوكية،  هداف ال صنيف الأ يدة لت ئق عد يون طرا سيون والتربو ضع النف قد و ل
لى  ويعتبر تصنيف )بلوم( أكثر هذه التصانيف شمولاً، وقد صنف بلوم هذه الأهداف إ

ية وسماها ث ية، والأهداف المهار لاثة أصناف أو مجالات رئيسة هي الأهداف المعرف
ستويات  ستة م لى  ية ا سم الأهداف المعرف قد ق ية، و )النفسحركية(، والأهداف الوجدان
للتفكير هي )التذكر، الفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم( وعد المستويات 

 دنيا، والمستويات الثلاثة الأخيرة قدرات عقلية عليا.الثلاثة الأولى قدرات عقلية 

تي وضع  مة، وهي ال أما الإستراتيجية الثانية فهي إستراتيجية المنقمات المتقد
أسسها )اوزبل(، وهي تقوم على البنية المعرفية المسبقة لدى المتعلم، والبناء المعرفي 

ها اوزبل مصطلح  ية أطلق علي في ضوء عمل طور  ني وي هذا الذي يب )التضمين(، و
متعلم،  لدى ال كار الموجودة  مات والأف يدة بالمعلو التضمين يعني ربط المعلومات الجد

 ودمجها في بنيته المعرفية.

بل  لتعلم، ق ية ا في عمل متعلم  ويقترح )اوزبل( أن تعرد هذه المنقومة على ال
ة الختتود فتتي شتترح أجتتزاء المحتتتوى التعليمتتي المتتراد تعلمتته، والمعلومتتات المتعلمتت

 مسبقاً، وهذا يؤدي بالمتعلم إلى الفهم والاستيعاب بطريقة هادفة ذات معنى.

بة والملفوقة،  مادة المكتو باً بال ليم المدرسي يحصل  ال بل( أن التع كد )از ويؤ
يمكن أن يتعلمها الطالب، لتصبح  ،فكل مادة دراسية تتكون من مفاهيم ومبادئ أساسية

 على المعلم هنا أن يراعي شرطين:فيما بعد جزءاً من طاقته الفكرية، و

 تقديم المادة المعرفية بشكل منقم وملائم لطاقة المتعلم الفكرية.أولهما  

ها   ثانيهما لب، ول ياة الطا قة بح ها ذات علاقة وثي أن تكون المادة التعليمية ومفاهيم
 معنى مفيد لديه.

ش بة ال لدرس بمثا بدء ا بل  قدم ق لذي ي قدم ا منقم المت كون ال كذا ي لذي وه اطئ ا
بين  يربط  لذي  ترسو عليه المعلومات الجزئية الجديدة المراد تعلمها، وبمثابة الجسر ا

 المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة.

تي تركز على  حدى الإستراتيجيات ال هي إ ية ف أما إستراتيجية الاختبارات القبل
مبتتادئ، وهتتتذه المتغيتترات المتعلقتتة بالنتاجتتتات المرتجتتاة التتتي تقتتتيس الحقتتائق وال

شجيع  لب، وت ية الطا ثارة دافع ما إ لب، وإن يد درجة الطا ها تحد الاختبارات لايقصد من
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يد  لم بتصحيح الأخطاء، وتزو في المع لذا يكت دافعيته وتعزيزها نحو الدرس الجديد، و
 وهنا تستخدم إشارات التعزيز المختلفة. ،الطلبة بالاجابة دون أن يسجل الدرجات

بارات القب لب، إن الاخت سوف يحضره الطا لذي  لدرس ا ضوع ا طي مو ية تغ ل
سبها،  تي سيكت هارات ال مات والم كار والمعلو عارف والأف شرة بالم صلتها مبا كون  وت
هذا  حدداً ول سلوكياً م هدفاً  مل  بار تح قرات الاخت من ف قرة  كل ف عروف أن  من الم و

بارات  تذكر يحدث الاختبار وقعاً خاصا في نفوس الطلبة، وبذا تعين هذه الاخت على ال
والتهيتؤ للتتدرس الجديتد، وهتتذا يجعتتل الطالتب مستتتعداً متحفتتزاً متفتاعلاً متتع الموقتتف 

 التعليمي.

تائجهم عزز  ،إن لجوء المعلم الى تعريف طلابه بن قدم ي جاح والت شعارهم بالن وإ
لى  كذا تتج عال، وه شكل ف يتهم ب ثارة دافع لى إ يؤدي ا لتعلم، و ية ا في عمل شاركتهم  م

يادة التحصيل، والحفز  أهمية الاختبارات بة، وز لدى الطل حان  القبلية بتقليل قلق الامت
من  ته  على تحضير الدرس الجديد، وتعرف المتعلم على مستواه بين زملائه، وإمكاني

 تصحيح أجاباته في ضوء تصحيح المعلم للاختبارات.

ية التعليم يزة العمل قع رك في الوا ية، أما إستراتيجية أسئلة التحضير القبلية فهي 
مين،  ية المتعل ثارة دافع لدرس ضرورة لإ يد ل ها، فالتمه بوي من لأنه لا يخلو درس تر

سئلة سؤال أو أ من  حال  ية  كذلك  ،وتشويقهم  للدرس الجديد، وهذا التمهيد لايخلو بأ و
 العرد والتقويم.

ية،  ية التعلم ية التعليم جاح العمل في إن لم  ستخدمها المع مة ي سؤال أداة مه إن ال
ياراً وفائدة السؤ سؤال، صيا ة واخت ال وتأثيره يتوقف على قدرة المعلم على حسن ال

 وتوجيهاً، وقد قيل: التدريس فن السؤال.

سؤال وصيا ته،  عداد ال في إ هارة  ية والم لك الكفا لذي يمت هو ا والمعلم الناجح 
قوف  وتحتاج مهارة وضع السؤال  لى معرفة موضوع الدرس معرفة تامة، وإلى الو

 طلاب، وقدراتهم العقلية والتحصيلية.على مستوى ال

لدرس،  بل ا لم ق عدها المع من الأسئلة ي إن أسئلة التحضير القبلية هي مجموعة 
 ليغطي.
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 الفصل الثاني

 مفهوم العقيدة وخطوات تدريسها

ص في ت ها  صدر عن سان، وي ها الإن يؤمن ب تي  كار ال سلوكه، هي الأف رفاته و
عن  عد  يد، والب وتطلق العقائد الإسلامية على أركان الإيمان، وما يتفرع عنها من توح
 كل شبهات الشرك، وعلى الإيمان بالغيب وبالرسل والكتب والملائكة واليوم ااخر.

بد  ساً لا عدت أسا ماذا  إن الإيمان هو أساس العقائد ولكي نفهم أهمية العقيدة، ول
ناً، من معرفة )الاي صديقاً ويقي نه ت في ذه ستقر  قد ا نه  سان أ مان الإن مان(، فالمراد بإي

ما  شرعاً ) سمى  غة التصديق وي فه، وهو ل شيء يخال نه  لى ذه ولا يمكن أن يتسرب إ
صدقه  لى ما سيرته ع مت  مرء قا مان ال قوي إي فإذا  مل(.  لب وصدقه الع في الق قر  و

ي تين لترب ساس م هذا واطمأن قلبه إليه فالإيمان الصحيح أ تائج، وب تة مضمونة الن ة ثاب
يب  كام والترت قام والإح ته بالن صف حيا مة، وتت سيرة معلو مؤمن  سان ال كون للإن ي

 والإنسجام.

يان  عد الأد في ب مان  ني الإي ما ب ير، فرب ماً مصدر خ كون دائ مان لاي إن الإي
سان  به الإن يؤمن  ما  كل  كون  كالوثنية على الخرافات والأساطير، لذلك لابد من أن ي
لى  قل يرشده ا حقاً وصحيحاً بعيداً عن الوثنية والشرك، وقد لجأ القرآن الكريم إلى الع
قد،  هذا المعت لي حسي على صحة  سلوب عق برهن بأ نه ي به، أي أ يؤمن  ما يجب أن 

ياة الأفراد هي الموجه لح يدة  بين  ،واستناداً الى ذلك تكون العق سق  ها يحصل تنا ومن
 ة.حضارات الأمة ونقمها الاجتماعي

جزأ كل لايت ناً، وهي  لك أركا هذه  ،إن للإيمان بعد ذ من  حد  فر بوا من ك وكل 
تي  ية الإسلامية ال فإن الترب الأركان أو بها فقد حبط عمله، ولايقبل منه إيمانه، وعليه 
ناً  لدين إيما تعني بتنشئة الإنسان المسلم يجب أن تبني على أساس الإيمان بكل أركان ا

 واضحاً وصحيحاً.

نه إن أركا ن الإيمان تبدأ بالإيمان بالله، والاعتقاد المطلق بوجوده سبحانه، وبكو
قريش  فار  كان ك قد  كاف، ف قاد  ير  هذا الاعت خالقاً لهذا الكون، ولكن مجرد التسليم ب

لدعوة الإسلامية،  ،يسلمون بهذا بة ا عن إجا ومع ذلك عدهم الله جل جلاله منصرفين 

 .(1) چۆ  ۈ  چفقال سبحانه: 

جب  ،يصرفون على الإيمان بتوحيد الله أي كيف عالى ي فالإيمان الصحيح بالله ت
سبوه  بى المشركون أن ين لذي آ نى ا لك المع له، ذ أن يشتمل أولاً على معرفة معنى الإ
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بوداتهم الأخرى، و عن مع فوه  حده، وين لى الله و ياً إ عز  ثان ية لله  نى الإلوه بات مع إث
 كائن سوى الله.وجل، وثالثاً نفي معنى الإلوهية عن كل 

عه  حد نواز سية، وتو سان النف ياة الإن تنقم ح بالله  مان  يد والإي يدة التوح إن عق
وتفكيره وأهدافه، وتجعل كل عواطفه وسلوكه وعاداته قوى متقافرة ومتعاونة ترمي 

 إلى تحقيق هدف واحد هو الخضوع لله وحده.

كة مان بالملائ هو الإي ثاني ف لركن ال ما ا ما  ،أ كة مثل قرآن والملائ في ال وردت 
بالوحي  نزول  شرفها ال نة، أ مات معي مال ومه ها الله وسخرها لأع نات خلق كريم كائ ال

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  چ علتتتى الأنبيتتتاء قتتتال تعتتتالى: 

عرش، (1) چئى  ئى  ئى  ی فه الله بحمل ال من كل ، ومن الملائكة 

يذكر الم كريم ومنهم من تكفل بحفق الإنسان، والله سبحانه وتعالى  قرآن ال في ال كة  لائ
سبحانه أي صل به  هم  ليس ل ما زعم  ةعلى أنهم عباد الله وحسب، و سب ك قربى أو ن

 المشركون.

تب  أما الركن الثالث من أركان الإيمان فهو الإيمان بكتب الله المنزلة، وهي الك
ياة ق ،التي احتوت على شريعة الله وأوامره وكلامه وهديه الذي ينير للبشر سبل الح د ف

ما ورد  ،جاء القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية وطالب البشرية جمعاء بالإيمان بكل 
باً  كان كتا لذي  يد ا تاب الوح هو الك من عند الله، و فيه تفصيلاً، مع الإيمان بأنه منزل 

يف من التحر سالماً  نا  ياً وصل إلي سانياً عالم ياة  ،إن نب الح ناول جوا نه ت عن أ فضلاً 
 تباعها بإتباع القرآن إذا أدركوه.إالتي سبقته كانت تأمر كافة، وأن الكتب 

هو المربي الأول لجيل  قدوة و أما الإيمان بالرسل فيعني الاعتقاد بأن الرسول 
ياة الرسول صلى الله  من ح تبس  مثلاً تق ية الإسلامية  ية للترب مثالي، فالأساليب العمل

بالوحي عليه وسلم، ولكن نجاح الأثر التربوي للرسول يتوقف عل ى الإيمان بأنه مؤيد 
لغ رسالات  قد ب مين  والإلهام من عند الله، فلا يقرها الله على خطأ في التشريع، وأنه أ
جازم أن  ربه، أما الإيمان باليوم ااخر فيعني الإيمان بالحياة ااخرة، والاعتقاد بشكل 

توب،  ،الحياة الدنيا مرحلة مؤقتة جل وأن الله خلق الكون كله الى أجل مك هى أ فإذا انت
 الكون والحياة البشرية أفنى الله هذا الكون وأنهى الحياة القائمة عليه.

سيقع  كل ما قدر  لذي  أما الإيمان بالقدر خيره وشره فيعني أن الله سبحانه هو ا 
فتتي الكتتون وفتتي المجتمتتع الإنستتاني، وقتتدر لكتتل ذرة فتتي الستتموات والأرد مبتتدأها 

ه ها وعلاقت ها وأجل مؤمن ومصيرها ونقام قد ال تالي يعت كون، وبال سائر ال ها و ا بغير
ند الله من ع نه  من أ شره، و يره و قدر خ ماً بال قاداً جاز عن  ،اعت ناع  ني الامت هذا يع و
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قاهرة  كل  سان أن ل عرف الإن جب أن ي بل ي تعليل الأمور بحسب الهوى والمصلحة، 
 فيطلب فوائدها ويستبعد مضارها. ،كونية فوائد ومضاراً 

 سلامية تقوم على الإلهيات والنوبات والكونيات والغيبيات.إن العقيدة الإ

مال المطلق   سبحانه صفات الك له  عالى، ف الإلهيات: وتتناول إثبات وجود الله ت
صفة  هي  سية، و صفة النف صفاته ال من  يب، و قص وع كل ن عن  نزه  سبحانه م هو  و

وهو شيء  ثبوتية يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليها، فالجوهر جوهر
بل  بت لايق مل وثا عالى وجود كا موجود، وهي أيضاً صفة وحدة الوجود، فوجود الله ت

 أما  يره فهو وجود ناقص وتبعي ويلحق به العدم. ،العدم

سبحانه،  بالله  يق  ما لا يل سلب  لى  لة ع صفات الدا ني ال سلبية فتع صفة ال ما ال أ
عالى سبحانه وت باً وتشمل سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته  ليس مرك عالى  فالله ت  ،

ناه  ،من أجزاء قدم ومع ناك ال حدة الأخرى، وه مل الوا قدرتان تك وليس له علمان ولا 

عالى قال ت سبحانه،  نه لا أول لوجود الله  سبحانه  ،(1) چئۈ    ئۈ  ئې  چ  :أ كان  لو  ف

ها أن الله قاء ومعنا  وتعالى مسبوقاً بالعدم لكان محتاجاً الى من يوجده، وهناك صفة الب

عالى:  قال ت قات،  سائر المخلو خلاف  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ تعالى باق ولا يلحقه العدم، ب

 .(2) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

عن  ستغن  عالى م سبحانه وت ومن الصفات السلبية هي القيام بالذات، أي أن الله 

له:  بدليل قو به،  قوم  كان ي عن م جده، و جود يو لذي چپ  پ  چ مو ني ا ، ويع

حوداث، يحتاجه  يره، وه فة لل ضاً المخال سلبية أي صفات ال من ال و  ني عن  يره، و
قه، لأن صفات  أي أن الله تعالى لايشبه أحداً من خلقه، ولايصح أنه نصفه بصفات خل

 (3) چٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺچ :قال تعالى ،الخلق تتصف بالنقص

فرع أما الصفات المعنوية فهي سبع صفات، وسميت معنوية لأن الا تصاف بها 
 الاتصاف بالمعاني، وهو كونه سبحانه قادراً وعالماً وحياً وسميعاً.

تار  بي المخ النبوات: إن لفقة النبوة مأخوذة من النبأ )الخبر( الذي يصل إلى الن
هي لوحي الإل مة  ،عن طري ا باده بمه عالى لأحد ع يف الله ت ني تكل قة الرسالة تع ولف

ما مة الرسول التبليغ لشرع أو حكم معين، أ من كل عم  ها أ يل أن بي فق مة الن أي أن  ،كل

                                                            

 .3 :( سورة الحديد ااية 1)
 .21-25( سورة الرحمن اايتان:  2)
 .11 :( سورة الشورى ااية 3)
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فإن  لم يطلب،  يغ أم  يه التبل سواء طلب إل بأمر،  يه  عالى إل النبي هو الذي أوحى الله ت
 كلفه بالتبليغ فهو رسول أيضاً فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول.

هو و ،وهو الأساس الذي قامت عليه النبوة والرسالة ،ومن النبوة الوحي الإلهي
وستتيلة إنبتتاء الغيتتب العقيتتدة والشتتريعة، وهتتو الفيصتتل بتتين متتن يفكتتر بعقلتته ويضتتع 

 تشريعان وبين من يبلغ عن ربه سبحانه دون زيادة أو نقصان.

نا  لذين أخبر إن علينا أن نؤمن بالأنبياء والرسل جميعاً، سواء الأنبياء والرسل ا
في أو الذين لم يقصهم الله علينا، ويجب أن لان ،الله عنهم جاء  ما  بي ك فرق بين نبي ون

عالى:  له ت ها (1) چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چقو صفات من لك  عد ذ ياء ب ، وأن للأنب

مرأة، ومن  الذكورة، فالنبوة تحتاج الى جلد وصبر وتحمل، والرجل أكثر تحملاً من ال
نة ضاً الأما صفات أي بوة  ،ال صفات الن من  ناً، و قاهراً وباط صدق  مة ال ني ملاز وتع

ضاً الع عدها، أي بوة وب بل الن مة ق لذنوب العقي من ا عاً معصومون  ياء جمي قمة، فالأنب
 فضلاً عن كمال العقل والعدل والضبط.

حدي  ند ت أما المعجزات فتعني أمراً خارقاً للعادة يقهر على يد مدعي النبوة، ع
 المفكرين له على وجه يبين صدق دعواه.

يه  وإن حكم الاعتقاد بها واجب، وقد كانت أهم معجزة للنبي محمد صلى الله عل
 وسلم وأعقمها هي معجزة القرآن الكريم، حيث كان وسيبقى معجزة خالدة.

شأن  من  قين  طع والي قة الق لم بطري ما ع كل  يات  صود بالكون يات: المق الكون
شمل الموجودات  ،الموجودات قاد بوجوده، وت ته والاعت عز وجل بمعرف مر الله  مما أ

هو أفضل الإنس والجن والملائكة وسائ سان( ف ما الإنس )الإن ر المخلوقات الأخرى، أ

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  چ مخلوقتتات الله تعتتالى وأشتترفها، بتتدليل قولتته تعتتالى: 

أمتتتتتتتتتتتتا  ،(2) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

ية سنة والنبو كريم وال قرآن ال بنص ال بت  كة فوجودهم ثا ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ   الملائ

وعتتتن النبتتتي محمتتتد  ،(3) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ڻ      ںڱ   ڱ  ڱ  ں

سلم يه و تؤمن ) :صلى الله عل يوم ااخر و سله وال به ور ته وكت بالله وملائك تؤمن  أن 
 بالقدر خيره وشره(.

                                                            

 .218:( سورة البقرة ااية 1)
 .13 :الإسراء ااية( سورة  2)
 .281( سورة البقرة ااية:  3)
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هم  مراً، ول له أ صون  عالى، ولا يع مة لله ت ية التا صفون بالعبود كة يت إن الملائ
هم ولهم قدرة على التشكل، أما الجان  ،أجنحة يطيرون بها فهي مخلوقات الله تعلى خلق

عالى:  قال ت سنة،  تاب وال جودهم بالك بت و قد ث نار، و من  عالى  سبحانه وت ڄ   چ الله 

شيئاً  ،(1) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    كر  فر، لأن ين وأن الذي ينكر وجود الجن يك

من  ،ثبت من الدين بالضرورة طل  يه البا لذي لايأت كريم ا قرآن ال نص ال كذب  ولأنه ي
  من خلفه.بين يديه ولا

عن طريق  به إلا  مان  الغيبيات: المقصود بالغيب ما  اب عنه، ولا طريق للإي
ته  عد مو مرء ب به ال الخبر اليقين، كالأخبار التي وردت في علامات الساعة، وما يمر 
والحشتر والميتزان والصتتراط والجنتة والنتتار، فمتن الغيبيتتات متا يتعلتتق بحقتائق عتتن 

ه عالى  سبحانه وت فالله  موت،  موت ال لك ال عالى م كل الله ت قد و يت، و حي والمم و الم
فين  بقبد الأرواح، وهناك سؤال القبر، فإذا مات الإنسان أرسل الله تعالى ملكين مخي
 يسألانه عن دينه، وهناك عذاب القبر ونعيمه، واشراط الساعة، ويوم القيام وأحداثها.

 بقي أن نذكر أن بناء العقيدة يقوم على ثلاثة أسس وهي:

 .لأساس العقلي ا -
 .الأساس الوجداني )الانفعالي( -
 .والأساس العملي -

في ال ية، و سان العقل مدارك الإن لق ب لي فيتع ساس العق ما الأ حث تأ جب  ليم ي ع
ع كوت الله ت في مل مل  تدبر والتأ لى ال متعلم ع ساس اال ما الأ ته، أ ثار قدر ية آ لى لرؤ

جتتدان حتتتى يترستتخ البنتتاء الوجتتداني )الانفعتتالي( فيعنتتي الاعتمتتاد علتتى العاطفتتة والو
طف  نا العوا العقائدي في النفس، ويشمل هذا الأساس أيضاً الجانب العاطفي، ويعني ه
بة  فرح والر  عال ال مل، كانف لى الع قدام ع في الإ سان  بب الإن تي تح هي ال عة، و الداف

تي  ،والأمل في الثواب ومحبة الله ورسوله طف ال عة، وهي العوا وهناك عواطف راد
سا فةتردع الإن صية والمخال قدام للمع عن الإ شية،  ،ن  فة الخ خوف، وعاط فة ال كعاط

 وعاطفة الاشفاق.

سة  في درا جودة  مرة المو سلوكي، أو الث نب ال ني الجا لي فيع ساس العم ما الأ أ
العقيتتدة، وهتتو التتذي يعمتتل علتتى ترستتيخ العقيتتدة فتتي نفتتوس المتعلمتتين، كالعبتتادات 

 والأخلاق والتهذيب.

                                                            

 .15:( سورة الذاريات ااية 1)
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 خطوات تدريس العقيدة

لم تد قدرة المع يدة، ومن حيث  رس العقائد بطرق مختلفة بحسب موضوع العق
من  له  بد  يدة طلابه لا  في عق لم  يؤثر المع كي  لك، ول قة أو ت هذه الطري يار  على اخت
سب خطواتهتا،  لدرس بح سير بمراحتل ا لدرس، وال يدة قبتل ا ضوع العق ضير مو تح

خل المدرسة لك دا كاد ذ سواء أ سلوكاً،  يدة  ما الخطوات  والالتزام بالعق أم خارجها، أ
لة التحضير  ضاً، مرح مرحلتين أي خذ  ها تأ يدة فإن تدريس العق في  لم  ها المع تي يتبع ال

 ومرحلة التدريس.

قرر، والاطلاع على  تاب الم سة موضوع الك شمل درا أما مرحلة التحضير فت
ثال،  شعر والحكم والأم حديث وال قرآن وال من ال باس نصوص  ضافية، واقت مصادر إ

مؤثرة واختيار تدريس  ،القصص ال لة ال ما مرح قررة، أ مادة الم تنقم ال ووضع خطة 
 فإنها تشتمل على الخطوات ااتية:
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 التمهيد:. 1
شكلة  هار م لك بإق به، وذ مام طلا ير اهت ما يث يدة ب ضوع العق لم لمو هد المع يم
فوس طلابه  يئ ن لم أن يه واقعية، أو يفترد وجود مشكلة تستدعي الحل، وعلى المع

لدرس ا ستقرار ل من والا صحة والأ قل وال عم الله كالع من ن ضاً  يذكر بع كأن  يد،  لجد
ية،  سبة دين يدة بمنا يربط موضوع العق ضاً أن  نه أي من الوقت، ويمك فادة  والعمل والإ
عد  كر ب كرى الهجرة، أو ذ بوي أو ذ لد الن كذكرى المو ياً  حدثاً جار يمكن أن تكون 

ية معارك المسلمين، أو قد يربط الموضوع بمناسب ية أو خلق ثة اجتماع ية أو حاد ة دنيو
 أو أزمة اقتصادية.

 عرض الموضوع:. 2
بين  شريطة أن ي ية،  ته الفكر لى وحدا ته إ عد تجزئ لم الموضوع ب عرد المع ي
الفهتتم الختتاطئ والفهتتم الستتليم لموضتتوع العقيتتدة، فتتإذا أراد المعلتتم أن يعتترد الفهتتم 

في  طأ  كامن الخ بين م جب أن ي نه ي يدة فإ خاطئ للعق ستثارة ال لك با يدة، وذ هم العق ف
 العاطفة ا لدينية لدى طلابه ليكون التأثير أبلغ في النفوس، مع إعطاء أمثلة من الواقع.

أمتتا إذا عتترد الفهتتم الستتليم للعقيتتدة، فإنتته يجتتب أن يقتتارن هتتذا الفهتتم بتتالفهم 
م بين الفه نة  في المواز ية  ية العقل ين، الخاطئ، على أن تعتمد هذه المقارنة إتباع الناح

شرعه  مة ما شريع، وملائ في الت ته  خالق، وعقم سية ال بين قد لم أن ي ويجب على المع
قة  ،للإنسان عرد، ود قة ال سل طري إن مرحلة عرد الفهم السليم للعقيدة يتطلب تسل

لم أن  فاهيم الخاطئة، وعلى المع لدحد الم لم  سوقها المع تي ي التحليل، وقوة الحجة ال
مال والوضوح، ل سلوبه بالج ما يتصف أ ستيعابهم ل طلاب وا باه ال لب انت من ج يتمكن 

شعور  عد  يدة، إذ يب خاطئ للعق هم ال يقول، زيادة على أن يكون نقده نقداً موضوعياً للف
هذه الخطوة أن  في  ضاً  نه أي ته، ويمك في طروحا طرف  لم مت بأن المع بة  عد الطل ب

شريطة أن لايوجه لك  يقارن العقيدة الإسلامية بغيرها من العقائد الأخرى،  لى ت قداً ا ن
هم الصحيح  العقائد من شأنه جرح مشاعر ااخرين، وعلى المعلم وهو يتحدث عن الف

شهد  ،للعقيدة أن يحسن الاستشهاد باايات والأحاديث والأشعار والحكم ما است لأنه كل
عة  ية مت مة أدب ية وقي مة فكر له قي شرحه وتحلي كون ل نا ي ياً، وه ثه علم كان حدي ما  كل

 تعديل الفهم الخاطئ لدى الطلبة، وبالتالي تعديل سلوكهم. نفسية، والنتيجة

طرح  إن من أهم مايجب أن يؤكده المعلم في هذه الخطوة هو حرية الطالب في 
لأن المعلتتم بإعطائتته هتتذه الحريتتة يتتتمكن متتن معرفتتة  ،الأستتئلة والتعليتتق والمناقشتتة

ئة لديهم مثلما ما مر فيعمل على تعديل المفاهيم الخاط ،اتجاهات طلابه وفهمهم للعقيدة
 ذكره.
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 الدروس والعبر:. 3 
بعد أن ينتهي المعلم من مناقشة موضوع العقيدة وتحليله يوضح لطلابه أنه لابد 
ستقبلية نا الم في حيات يدنا  تالي تف  ،لكل موضوع من دروس وعبر نفيدها منه، وهي بال

لطتتلاب فتتي وعلتتى المعلتتم أن يلختتص هتتذه الفوائتتد العمليتتة علتتى شتتكل نقتتاط يتتدونها ا
 دفاترهم الخاصة.
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 درس أنموذجي

 في تدريس العقيدة 

 )من بينات الرسل(

 الأهداف العامة:
 إن أهم أهداف تدريس العقيدة ما يأتي:

  رس العقيدة الدينية الصحيحة في نفوس الطلبة. .7
 إدراك الطالب جوانب العقمة الإلهية في ذات الله تعالى وفي مخلوقاته. .2
كة ،بإرسال الرسلإيمان الطالب عن يقين  .5 يوم  ،والملائ سماوية، وال تب ال والك

 ااخر وما فيه من ثواب وعقاب.
مه  .4 لق بأحكا بالله والتع تنقية نفوس الطلبة من الخرافات والأوهام، وتنمية الثقة 

 واجتناب نواهيه.
ياة،  .3 جعل العقيدة الإسلامية وما يندرج تحتها من مفاهيم طريقاً للسلوك في الح

 كر والعمل.ومنهجاً في الف
كريم صلى  .9 بأقوال الرسول ال تداء  تاب الله، والاق تمسك الطالب بما جاء في ك

 الله عليه وسلم وأفعاله.
 .تحصين عقيدة الطالب ضد دعوات التبشير والإلحاد .7
 .جعل الطالب قادراً على الدعوة للإسلام .7
 تدريب الطالب على إقامة الحجة والاستدلال. .9
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 الأهداف الخاصة:
 لب بينات الرسل بوصفها تأييداً من الله تعالى الى رسله.معرفة الطا .7
 .وصول الطالب الى ما توجه إليه اايات التي تعبر عن بينات الرسل .2
 .قناعة الطالب بحقيقة هذه البينات .5
 إيمان الطلبة بكل ما أنزل من الله إيماناً مطلقاً. .4

 الأهداف السلوكية:
 الأهدا: المعافية  (أ)
 .لرسل الى قومهمأن يعرف الطلبة بينات ا -7
 أن يعرف الطلبة أن هذه البينات تأييد من الله إلى رسله. -2

 الأهدا: النة:حاكية )ب( 

 أن يصل الطالب إلى ما توجه به اايات التي تعبر عن بينات الرسل. -7

 )ج( الأهدا: اليجدانية 

تد .7 بإذن الله لل ليل أن يقتنع الطلبة تماماً أن هذه البينات حقيقة مارسها الرسل 
 على صدق رسالتهم.

 أن تتجلى لدى الطلبة قدرة الله فيؤمنوا إيماناً مطلقاً.. 2
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 خطوات الدرس

 التمهيد:. 1
سابق،  يدة بمراجعة الموضوع ال في العق قلنا إن المعلم يمكنه التمهيد لموضوع 
ثة  بة، أو ربط الموضوع بحاد يرة للطل نات المث عد البي أو سرد قصة يستوحي مها ب

 اجتماعية.دينية أو 

 ويمكن للمعلم أن يقول:

ها  سبب أو اخر، فإن فتش داراً أو محلاً ل مة أن ت سلطة أو الحكو يد ال عندما تر
سلحتهم  ترسل مع من يقوم بالتفتيش بعد أفراد الشرطة، ومعهم سياراتهم الخاصة وأ
عد رسله بمعجزات أو  سبحانه ب يد الله  كذا أ لة. وه هو الدو للتعبير عن أن المرسل 

في درسنا بينا ناقش  عز وجل، وسوف ن من الله  هؤلاء مرسلون  تدليل على أن  ت لل
 اليوم بعد بينات الرسل.

 عرض الموضوع:. 2
عالى:  تدبرنا قوله ت لو  ، (1) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چيعرف المعلم بالقول 

هو  لفثمود قوم أرسل الله سبحانه الرس مود(  لى )ث إليهم، وإن الرسول الذي بعثه الله إ
..  

 .طالب: إنه )صالح( عليه السلام

عرف  المعلم: نعم وااية التي أمامنا هي بينة صالح عليه السلام، فهل فيكم من ي
 قصة صالح؟

مود( مه )ث لى قو سلام أرسل إ يه ال صالح( عل سيدنا ) عم إن  لب: ن لب  ،طا وطا
كان ئه، و  منهم الإيمان بالله، فطلبوا منه معجزة تدل على صدق رسالته، وصحة ادعا

 مطلبهم هو أن يخرج لهم ناقة من الصخر.

طالتتب آختتر: وعليتته أختترج الله ستتبحانه لهتتم هتتذه الناقتتة، لتصتتبح معجتتزة بينتتة 
 .)صالح( عليه السلام

لبهم سلام مط يه ال صالح( عل بي الله ) بى ن ندما ل خر: إذن ع لب آ به  ،طا نوا  آم
 جميعاً 

 نوا جميعا؟ًكلا آمن به نفر منهم.. ولكن لو سألنا لماذا لم يؤم :المعلم

                                                            

 .15:( سورة الاسراء ااية 1)
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لة، أو  ،طالب: اعتقد أن الذين لم يؤمنوا كانوا من المتجبرين من الجه كانوا  أو 
 كانوا من المعتزين بدياناتهم

من  ضرباً  عدوها  هم  نة لأن هذه البي صدقوا ب لم ي هم  نا أن قد أ خر: واعت لب آ طا
 السحر.

سه في المعلم: ممتاز... وقد دل ذلك على تعنت قوم صالح عليه السلام وانغما م 
 الضلال، فسلط الله عليهم العذاب.

عاً نعرف  فنحن جمي ته أيضاً،  يه السلام بينا يتابع المعلم القول: ولنبي الله إبراهيم عل
قال  ثان..  بادة الأو ترك ع بالله، و مان  لى الإي مه ا ته لقو سلام ودعو يه ال براهيم عل صة إ ق

ۈ  ۈ  ۇٴ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   چ  تعتتالى:

  (1) چۋ   

ما  نه معجزة، وإن بوا م لم يطل بدو  سلام على ماي يه ال طالب: إن قوم إبراهيم عل
 ألقوه في النار، لقتله حرقاً.

نار   المعلم: نعم: وهنا هي المعجزة، إذ سلب الله سبحانه خاصية الإحراق من ال
 يم عليه السلام.فصيرها برداً وسلاماً، فكان هذا دليلاً كافياً على صدق نبوة إبراه

عالى:  له ت في قو قد وردت  سلام ف يه ال سى عل نات مو ما بي لم: أ تابع المع چ وي

ئج  ئح       ئم  ئى   ئي    یئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

 (2) چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  

 لنقاشية السابقة نفسها يوضح المعلم مع الطلبة هذه البينات.وبالطريقة ا

ناس  عرف ال سله لي ها ر يد ب تي أ يات الله ال عد آ لك ب لم: ت قول المع كذا ي وه
لى  مت ع قد قا نات  هذه البي جد  حن ن ياء، ون سل والأنب سالة الر صدق ر ستيقنون ب وي

كون  ها إلا الله، حتى ي ليلاً على أساس أنه يستصحب الرسول معه أشياء لايملك لك د ذ
 أنه مرسل من له صاحب هذه الأشياء ومالكها.

 الدروس والعبر:. 3
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كل  -7 لى  قادر ع سبحانه  نات، وأن الله  هذه البي مة ب عة تا لب قنا عة الطا قنا
 شيء قدير.

عدم  -2 عد ل جال ب فلا م عاً،  ناس جمي برة لل قة وع جه ع نات تو هذه البي إن 
 الإيمان.
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 الفصل الثالث

 مفهوم التلاوة وخطوات تدريسها

 

يه العربي الأمي  بين على نب القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزل بلسان عربي م
يه  جد ف يث ي يده، ح صدقه ونؤ لدة ن جزة خا كون مع سلم، لي يه و صلى الله عل مين  الأ

يدتهم يداً لعق يداً وتجد لدوام تحد لى ا سلمون ع سماً  ،الم سكهم ور باداتهم ومنا قاً لع  ،دقي
 وتشريعاً إنسانياً لمعاملاتهم.

كريم  قرآن ال فق ال لى ح عوام ع لدهور والأ مر ا لى  صون ع سلمين حري إن الم

عالى:  قال ت ڳ  ڳ  ڳ  چ وصيانته وتذاكره وتلاوته، يحققوا بذلك وعد الله في شأنه، 

ئه  ،(1) چڱ      ڱ  ڱ   ڱ   في بقا هم، و يان ولأن في حفقه حفق ل هو ك هم، ف قاء ل ب

 الأمة الإسلامية وقوامها ومجدها، وفخرها ودستورها في الدنيا وااخرة.

فإذا  مر العصور،  إن حسن تلاوة القرآن أمانة في أعناق الأجيال المسلمة على 
فإن على المؤسسات  نة  هذه الأما هود ب عبء الن ية تتحمل  كانت المؤسسات التعليم

 بقدر ماتستطيع وتتمكن. ،الأخرى أن تعاونها وتساندها

ثواب والأجر،  من ال يه  بين ماف مه، و قرآن وتعل ليم ال لى تع حث الإسلام ع قد  ل
سلم:  يه و قال رسول الله صلى الله عل مه،  قرآن وعل ليم ال وجعل خير المسلمين من تع
يب  هذا التر  هدف  ئل  سلمون الأوا عرف الم مه(، و قرآن وعل لم ال من تع يركم  )خ

ية على ومغزاه، فعكفوا عليه يت علمونه ويعلمونه، وهكذا أصبح حفق القرآن فرد كفا
 الأمة، أي أن الأمة جميعها تصبح آثمة إذا لم تحفق طائفة منهم القرآن الكريم.

عز وجل،  ية لله  ناس على العبود بي ال عد أعقم مصدر ير كريم ي إن القرآن ال
 لى الخير.وفيه أعقم مبدأ تربوي يدعو إلى تزكية النفس الإنسانية وتربيتها ع

هم  لقد بات من الضروري أن يفهم الأطفال القرآن الكريم حين يتعلمونه، لأنه ف
ما  سيطرة على  تذكر وال مل ال من عوا هم  مل م ليم، وعا سس التع من أ ساس  المعنى أ
يه  يأتي إل يتعلم، وأن المعلم يشعر أنه في موقف عبادة حينما يذهب لأداء الدرس، فهو 

بة الله لأنه يشعر  ،نقيفاً خاشعاً  بذلك يرجو مثو هو  سه، و بمسؤولية عقيمة تجاه تدري
 ويخشى عقابه.
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فرفعهم به،  نوا  هم  ،وخلاصة القول إن كتاب الله أعز الذين آم ضاً أن فوا أي وعر
كلما ازدادوا به تمسكاً به ازدادوا علواً ورفعة، فقد جاء القرآن الكريم فوضع لهم مُثلاً 

لك  ،ي وراءهوحثهم على العمل به، والسع ،وقيماً  يزاد على ذ نه،  له وإتقا والإخلاص 
ساس  حاء الأرد على أ في أن سلمين  عات الم أن القرآن الكريم رسم العلاقة بين جما

 المحبة والوئام والسلام والتكافل.

كي  سه ل قويم، وندر يق ال لى الطر ية ا سبل الهدا يه  تاب الله لأن ف ندرس ك نا  إن
تلاوة مجودةنحس بعقمته وأهميته، وندرسه لكي يجيد ا ته  كي  ،لجيل تلاو وندرسه ل

متعلم على حسن  عود ال يه، وندرسه ليت مة ف ية العقي ثروة اللغو من ال مون  يد المتعل يف
وندرسه أخيراً لأنه  ،وندرسه لعرفة الأحكام الشرعية التي جاء بها ،السلوك والأخلاق

 علاج شافٍ من كل المشكلات.

عروف التلاوة بعد ذلك تعني قراءة القرآن بأسلو من الم يه، و فق عل ب خاص مت
هذا  يه وسلم، و من رسول الله صلى الله عل كريم  قرآن ال تلاوة ال موا  أن المسلمين تعل

قدر على  ،يعني أنهم تعلموه بالسماع والمحاكاة هو أ من  لتلاوة م أما اان فنحن نتعلم ا
ترد بمع ،تلاوة القرآن من  يره، ويف ثر  لتلاوة وأسسها أك شرط ا لم وممن هو ملم ب

 التربية الإسلامية أن يكون ملماً بشروط التلاوة وأصولها.

بدن  ،إن للتلاوة بعد ذلك آداباً يجب الالتزام بها ومنها: الطهارة وتعني طهارة ال
ناء  صوت أث سين ال ها تح من آداب لب، و هارة الق لك ط كل ذ بل  كان، وق لبس والم والم

تحريتتف اللفتتق، أو إستتقاط  القتتراءة، علتتى أن لايتتؤدي ذلتتك التتى الإختتلال بتتالأداء، أو
قوراً  شوعاً و قارئ خ كون ال ضاً أن ي لتلاوة أي من آداب ا حرف، و يادة  حرف، أو ز
كاً  طرب، تار ملتزماً بآداب التلاوة، فلا يكون شارد الذهن، منشغلاً بحسن الصوت وال

 التدبر والتفهم لمعانيه.

الأفكتتار ومتتن آداب التتتلاوة أيضتتاً أن يقتترأ القتتارئ علتتى تمهتتل، ليمكنتته تتتدبر 
سملة قرأ الب ثم ي بالله،  ته بالاستعانة  بدأ تلاو عاني، وأن ي ساً  ،والم قرأه جال وأن  ،وأن ي

 يتجنب كل مايسيء الى التلاوة.

في الصف المدرسي  ها، ف ولابد لتلاوة القرآن الكريم من توفير الجو المناسب ل
وتحديتتد  ،يجتتب ضتتبط الصتتف، وتتتوفير الكتتتب ودفتتاتر الكتتتب ودفتتاتر الملاحقتتات

يات  سور واا عام لل بالجو ال مين  يف المتعل يد بتعر يد الج ثم التمه لتلاوة،  ضوع ا مو
عد الأحداث،  سرد ب المراد تلاوتها، ويكون ذلك من خلال ذكر بعد القصص، أو 
أو ربتتط الستتور المقتترر تلاوتهتتا بستتورة أو ستتور أختترى، أو متتن ختتلال الأحتتداث 

ية ذا  سبات الدين ية أو المنا ية أو الكون قرأ الاجتماع لم أن ي في المع شترط  صلة، وي ال
يد لتلاوة والتجو كام ا بق أح كات، ويط في الحر طاء  من الأخ ية  خراج  ،قراءة خال وإ
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قوم  قدوة والم هو ال بالتلاوة ف هو  بدأ  لم أن ي لى المع جب ع ها وي من مخارج حروف  ال
 لتلاوة التلاميذ.

فة ال ناً للمعر لتلاوة متق لم ا كون مع ضاً أن ي بون أي شترط المر قد ا ها، و تي يعلم
قرآن لطلابه، وأن  قراءة ال يب  مل على تحب لتلاوة أن يع لم ا بقي أن نذكر أن على مع
لة، على أن  بادة ومعام يبين لهم أن القرآن دستور بالدنيا وااخرة، ونقام وشريعة وع

نواره ستجلاء أ كريم، وا قرآن ال سرار ال شاف أ لى استك ضاً ع مل أي لك  ،يع كون ذ وي
ة فتتي نفتتوس طلابتته، وفتتتح عقتتولهم علتتى مافيتته متتن القتتوانين بإثتتارة العاطفتتة الدينيتت

الاجتماعية والعلمية والطبيعية، وبيان أن القرآن الكريم العلاج الشافي لمشاكل الأفراد 
 وتمتعه بتلاوة كلام الله تعالى. ،والجماعات والأمم، وبيان ثواب قارئ القرآن

ن فتتروع التتدين إن تتتلاوة القتترآن الكتتريم لاتعنتتي فصتتل موضتتوع التتتلاوة عتت
ند  لدين، وع فروع ا من  سبها  ما ينا ها ب الأخرى، فعليه أن يقوم بربط اايات التي يتلو
ياة  قع الح من وا سية  لة الح ساق الأمث ترد أن ت بادئ يف كام والم يات والأح شرح اا

ويقهتتر واضتتحاً فتتي  ،العلميتتة المحيطتتة بالطلبتتة، ليتترتبط التتدين بالحيتتاة فتتي أذهتتانهم
 سلوكهم.

احية التطبيقية العملية فإن معلم التلاوة يمكنه معالجة ما يعرف للطلبة أما من الن
يل  عن الك حدث  فإذا أراد أن يت كريم،  قرآن ال يات ال مع آ سب  ما يتنا شكلات، ب من م

عالى:  له ت ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ والميزان يربط ذلك بقو

ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  

 .(2) چژ   ژ   ڑ  ڑ      چ، وكذلك قوله تعالى: (1) چئۆ   ئۆ   ئۈ   

 خطوات تدريس التلاوة

 تأخذ خطوات تدريس التلاوة منحنيين:

 منحنى التحضير. :الأول

 .الثاني: منحنى التدريس

ني أن  هذا يع لم، و أما مرحلة التحضير: فتخص تحضير الطلاب وتحضير المع
لم لى المع هو ي ،ع يت، و في الب لدرس  ضوع ا يات مو ضير الا به تح من طلا لب  ط

قرآن  ،مانصطلح على التحضير البيتي يات ال قرؤوا آ با، ي وعلى المعلم أن ينبه طلابه 
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فرد  في ال الكريم بعناية خاصة لأنه كلام الله، إذ أن الخطأ في قراءة القرآن  ير لائق 
 المسلم، وهو دليل على ضعف دينه.

ندما أما تحضير المعل لتلاوة لتقهر بوضوح ع هداف ا لم أ فذ المع م فيعني أن ين
مرة،  من  ثر  قراءة اايات أك لى  جأ إ قد يل مام طلابه، ف يقرأ اايات قراءة أنموذجية أ
ضبط الحركات  تكون القراءة الأولى لمراعاة علامات الترقيم، وتكون القراءة الثانية ل

وتكتتون القتتراءة الرابعتتة  ،روفوالستتكنات، وتكتتون القتتراءة الثالثتتة لضتتبط نطتتق الحتت
لتعبيريتتة القتتراءة وتصتتوير المعنتتى متتع مراعتتاة الستترعة المناستتبة، وتكتتون القتتراءة 

 الخامسة لاستحضار الخشية والخشوع.

إن المعلتتم يجتتب أن يفتتتهم معتتاني الكلمتتات واايتتات والأحكتتام الدقيقتتة فيهتتا، 
قرآن في ال ية  ساليب البلا  عابير والأ نزو ،والت سباب  فة أ سير، وأن ومعر في التف ل 

عر ية، وت لى وحداتها، الفكر سيم اايات إ ف مرحلة التحضير هذه مفيدة جداً للمعلم لتق
 ، واستنتاج الفوائد العملية التي تفيد الطالب في واقعه.مواقع الانتقال القرآني وحكمته

 أما مرحلة التدريس أو منحنى التدريس فيشمل الخطوات ااتية:

للآيتتات موضتتوع التتدرس بمقدمتتة قصتتيرة تثيتتر  يمهتتد المعلتتمالتمهيرررد   -7
ساليب  عدة أ مد  لم أن يعت ستطيع المع بة، وي الخشوع ابتداء في نفوس الطل
قرآن  عن عقمة ال يتكلم  ما أن  يد، فإ لدرس الجد لى ا بة إ باه الطل شدة انت ل
عاني  في الم مل  الكريم وإعجازه ومعانيه وسحر بيانه، وإما بضرورة التأ

عالى:القرآنية، وتدريس اايا له ت من قو ک  گ  چ  ت القرآنية انطلاقاً 

  (1) چگ   گ   گ  ڳ  ڳ  
لى   قرراا ا المعلررم النمي جيررة  -2 ية ع ية النموذج بالقراءة الجهر بدء  بل ال ق

لى  تام إ مل، والإنصات ال باه الكا لى ضرورة الانت به طلابه ا المعلم أن ين
ضرورة استحضار الخ لى  عد، وإ ها ب بالقراءة في ته  ته لمحاكا شوع قراء

لى  بال ع خرى، والإق بأمور أ شغال  عدم الان قار، و سكينة والو بي وال القل

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ القرآن بعقل وعاطفة، قال تعال: 

وينتتبههم أيضتتاً إلتتى ضتترورة تعتتود القتتراءة فتتي  ،(2) چۋ  ۅ  

المصحف، وضرورة تعريفهم بالمصطلحات المكتوبة في نهاية اايات أو 
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فة  ها، لمعر قالمن خلال مد والإد امو لم  ،ف وال ما المع لك، أ ير ذ لى   إ
تزام  ية الجهرية ضرورة الال قراءة الأنموذج فعليه أن يراعي وهو يقرأ ال
من مخارجها، وإقهار  حروف  خراج ال ثل إ سية، م بقواعد التجويد الأسا
يز  ية، والتمي سية والقمر حروف الشم صحيح لل فق ال لة، والل حروف القلق

صل والقطتع..  تي الو قوف عنتد بين همز ضاً الو لك، وعليته أي ير ذ و 
مدلولاتها طلاب ل هام ال قرآن، وضرورة إف في ال ها   ،الإشارات الخاصة ب

ته،  وعليه أيضاً إقهار المعنى وهو يقرأ، ومراعاة سرعة الصوت ودرج
قرآن  وضبط الحركات والسكنات لكل حرف. إن علم المعلم وهو يقرأن ال

له  من قو قاً  يات انطلا عد اا تل ب نوا أن ير سلم: )زي يه و صلى الله عل
يد، واستحضار الخشوع  عد التجو عاة قوا نى مرا صواتكم( بمع قرآن بأ ال

 القلبي خلال التجويد.
ية قرراا ا الطررلص الةررامتة    -5 قراءة الجهر من ال ئه  عد انتها لم ب لى المع ع

يات  عدد اا حدد ب صامتة، تت قراءة ال سبة لل مدة منا طي  ية أن يع النموذج
به طلابه بضرورة  وصعوبتها، والموضوعا تي تعالجها، على أن ين ت ال

استحضتار الخشتوع والستكينة فتي القتراءة الصتامتة، وعتد الإختلال بهتا 
لم،  يد المع بتحريك الشفاه، وعدم السؤال عن أية كلمة أو آية، ومحاولة تقل
به  ني  سط، ونع لب المتو ساس الطا لى أ قت ع لم الو حدد المع لى أن ي ع

 متوسط الذكاء والفهم.
لو الأخطاء   ا الجهايررة الأولررى للطررلص القرراا -4 يدون قلي بة المج قرأ الطل ي

لزملائهم  ثاً  ليهم، ح ني ع طلاب ويث هؤلاء ال لم  شجع المع لى أن ي أولاً ع
 على المشاركة في الدروس اللاحقة.

ستقلة   الشاح -3 لا نعني بالشرح هنا تفسير اايات لأن التفسير له دروس م
ني  ما نع ضاً، وإن صة أي ضوعات خا عد ومو ناول ب هو ت نا  شرح ه بال

سريع، لأن  شكل  يات ب مالي للآ نى الإج طاء المع صعبة وإع فردات ال الم
قراءة  بالخطوة اللاحقة، وهي ال ندما يقومون  طلاب ع ذلك يسهل على ال

 الجهرية الثانية.
عام  القاا ا الجهاية الثانية للطلص  -9 شكل  لم اايات ب بعد أن يشرح المع

قر بدأ ال كره، ت سبق ذ ما  لة مثل هي المرح طلاب، و ية لل ية الثان اءة الجهر
ل الأساسية المهمة في تدريس خذ معقم وقت ا درس، لأن التلاوة والتي تأ

لى المعلتم أن لايقتاطع  سها، ويجتب ع لتلاوة هتو التتلاوة نف هدف متن ا ال
يق شرح أو تعل بالقراءة ب لف  لب المك ته ،الطا ئه بمقاطع سمح لزملا  ،ولاي
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با ستوفى  قد ا كان  شرح  تؤدي لأن ال قارئ  سابقة، إن مقاطعة ال لخطوة ال
 الى إرباكه وعدم تركيزه على مايقرأ، وبالتالي وقوعه في أخطاء كثيرة.

طلاب  الدروس والعبا  -7 مع ال لدرس بالمشاركة  ية ا يلخص المعلم في نها
ها، على أن  مت تلاوت تي ت من اايات ال من دروس وعبر  ما يستنتجونه 

بر يربط ذلك بالواقع، وعلى المعلم  لدروس والع ئد وا هذه الفوا أن يلخص 
في  قى  كي تب مؤثر، ل جذاب  سلوب  حددة، مصو ة بأ قاط م شكل ن لى  ع

 الذاكرة، وتفيد الطالب في حياته المقبلة.
وبعد الانتهاء من تلخيص الدروس والعبر يحدد المعلم اايات المطلوب حفقها 

تلاوة ال تدريس  مي  مة، ير صة القاد في الح طلاب  سمعها ال كي ي لى ل كريم ا قرآن ال
 تحقيق الأهداف العامة ااتية:

ته،  -7 تمكين الطلاب من قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، وإجادة تلاو
من  من حيث إخراجها  ها  مات حق أي أن يعطي الطالب الحروف والكل

 مخارجها الصحيحة، ومن حيث مراعاة قواعد التلاوة الصحيحة.
ت، إذ لتتيس المقصتتود بتتتلاوة إدراك الطتتلاب معنتتى مايتلونتته متتن اايتتا -2

كتتتاب الله مجتترد النطتتق أو التتتلفق، وإنمتتا ضتترورة التتتدبر والتتوعي، 
 والاستفادة مما يقرؤون من آيات.

ني أن  -5 هذا يع تركزي الطلاب على الفكرة الرئيسة في اايات المتلوة، و
تتم  تى  ية ح مام والعنا من الاهت يداً  لم مز ساعدة المع طلاب بم طي ال يع

كبر، إذ يمكن للطالب أن يخرج بشيء محدد وواضح عن الفائدة بشكل أ
 تلاوة اايات.

جب  ،تعبد الطلاب بتلاوة القرآن الكريم -4 ها، وي حد ذات فالتلاوة عبادة في 
 على المعلم أن ينبه طلابه إلى ذلك.

نه،  ،تحقيق قدر من الخشوع لله، والخضوع له -3 خوف م يه، وال والأمل ف
بةإذ يتحقق هذا الهدف ببث الطمأنينة  فوس الطل في ن  ،والأمل والرجاء 
 وفي إثارة دواعي الخوف والرهبة.

طلاب -9 لدى ال لديني  لوازع ا ية ا ني ضرورة  ،إسهام المعلم بتنم هذا يع و
لدى  كون  قه، وأن يت لى تحقي ية إ سعى الترب لذي ت لديني ا تنمية الوازع ا

شطته كل أن لى  سيطر ع عام ي ني  جاه دي لب ات هاً  ،الطا ها توجي ويوجه
 صحيحاً.
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ما إ -7 قرآن و مات ال ية الفصيحة، لأن كل غة العرب طق بالل لب الن جادة الطا
يع  ية، وأن جم تتضمنه من أصوت تشمل في الواقع أصوات اللغة العرب

 أصوات اللغة موجودة في القرآن.
ته  -7 كلام الله قراء يردد  من  طلاب، ف ثروة اللفقية لل يادة ال العمل على ز

 لك في استعماله اللغوي.وتلاوته، ويحفق بعد آياته فهو يفيد من ذ
العمتتل علتتى زيتتادة الثتتورة المعنويتتة والفكريتتة للطتتلاب، إذ أن القتترآن  -9

من جميتع  سلم  ياة الم ناول ح كار التتي تت عاني والأف فل بالم كريم حا ال
 جوانبها.

يرة -70 ية كث كن  ،تدريب الطلاب على مهارات لغو لتلاوة يم خلال ا من  إذ 
هارات اللغو من الم ير  لى كث طلاب ع قراءة تدريب ال هارة ال ثل م ية م

هارة ال صامتة، وم شةمال سئلة ،ناق يد الأ هارة توح ير  ،وم هارة التعب وم
 الشفوي، و ير ذلك.

تتتذوق الطتتلاب جمتتال الأستتلوب القرآنتتي وبلا تتته، ولتتيس المقصتتود  -77
جازات  ستعارات وم شبيهات وا من ت قرآن  مافي ال فة  نا معر تذوق ه بال

به و تأثير  يغ وكنايات فحسب، وإنما المقصود ال سلوبه البل بين أ يز  التمي
 الفصيح وأساليب  يره مما أنتجه البشر.
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 درس أنموذجي

 في تدريس التلاوة 

 )تلاوة الآيات العشر الأولى من سورة البقر(

 الأهداف العامة:
وتحقيتتق  ،وإدراك معنتتى المقتتروء ،قتتراءة القتترآن الكتتريم قتتراءة صتتحيحة -7

 .الخشوع لله
 .تنمية الوازع الديني -2
ية الفصحىإجادة نطق  -5 ث،العرب تذوق جمال الأسلوب  ،وة اللفقيةروزيادة ال و

 القرآني.
 الأهداف الخاصة:

 إتقان الطالب قراءة اايات العشر الأولى من سورة البقرة. -7
 فهم الطالب المعاني المتضمنة في اايات العشر الأولى من سورة البقرة. -2
 ة.إجادة الطالب تلاوة اايات العشر الأولى من سورة البقر -5

 الأهداف السلوكية:
 الأهدا: المعافية  (أ)
 .أن يتعرف الطالب اايات العشر الأولى من سورة البقرة -7
 .أن يفسر الطالب اايات العشرة الأولى من سورة البقرة -2
 .أن يشكل أواخر الكلمات في اايات موضوع الدرس -5
 .أن يستنتج أحكام التلاوة من اايات المتلوة -4
 الدرس واايات الأخرى.أن يربط بين اايات موضوع  -3

 الأهدا: النة:حاكية )المهارية(  )ص(
 .أن يقرأ الطالب اايات موضوع الدرس قراءة سليمة -7
 .أن يكتب هذه اايات كتابة صحيحة -2
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 .أن يرسم الحروف القرآنية رسماً صحيحاً  -5
 :)ج( الأهداف الوجدانية

 لبقرة.أن يستمتع الطالب وهو يتلو اايات العشر الأولى من سورة ا  -7

 .أن يشارك بمناقشة هذه اايات وتفسيرها-2

في -5 تي وردت  أن يقدر بدرجة عالية أسلوب القرآن الكريم بمعالجة القضايا ال
 هذه اايات.
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 خطوات الدرس:

 التمهيد:
بدأ بالتمهيتد، وقلنتا إن هنتاك  لتلاوة ستبع خطتوات ت نا إن خطتوات تتدريس ا قل

هنتتا أن يمهتتد لتتتلاوة هتتذه اايتتات الكريمتتات  أستتاليب مختلفتتة للتمهيتتد، ويمكتتن للمعلتتم
قول قرة في قرة  :بالحديث عن سورة الب لورود قصة ب هذا الاسم  قرة ب سورة الب سميت 

عالى:  قال ت ھ    ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ بني إسرائيل فيها، 

ۅ  ۉ     ۅے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ےھ   ھ

وستتورة  ،(1) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئەې   ى  ى  ئا  ئا  ئە ۉ  ې  ې  ې 

لزواج  قة وا البقرة شرحت ووضحت الكثير من الأحكام الشرعية كالصوم والحج والنف
لت  با، وتناو مل بالر من التعا هات، وحذرت  من التوجي عدداً  ضاً  نت أي والطلاق، وبي

 الدين، ووضحت أيضاً أصول العقيدة، وركزت على التوحيد ونبذ الشرك.

نافقين كافرين وم مؤمنين و لى  ناس ا صنيف ال ضاً ورد ت قرة أي سورة الب  ،وفي 
 وقد بينت السورة الكريمة أيضاً أصل خلق الإنسان وبدايته.

بدء  بل ال ويمكن للمعلم أن يسأل طلابه في التمهيد بعد أن يفرغ من كلامه، أو ق
عدد آ كم  ية، و ية أو مك سورة مدن هي  هل  قرة  سورة الب عن  سألهم  هذان به ي ها، ف يات

 السؤالان يثيران انتباه الطلبة لأنهما محددان بجوابين قاطعين.

                                                            

 .51 :( سورة البقرة ااية 1)
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 ( دقائق.3إن عملية التمهيد هذه لاتستغرق أكثر من )

 قراءة المعلم النموذجية:. 1
قرة وهي: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  يقرأ المعلم اايات العشرة الأولى من سورة الب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  پپ  پپ

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ڃ   چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  

 . (1) چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک     ڈڈ

حروف  خراج ال ثل إ سية م يد الأسا عد التجو ماً بقوا يتلو المعلم هذه اايات ملتز
متتن مخارجهتتا، وإقهتتار حتتروف القلقلتتة، والحتتروف الشمستتية والحتتروف القمريتتة، 

طرأ على يزداد على ذلك ضرورة التزام الم ،وهمزتي الوصل وهمزة القطع علم بما ي
 الحروف، من إقهار وإبدال وقلب، وإد ام بنوعية بغنة أو بغير  نة.

يك  سكين، والتحر ومن قواعد التجويد التي يجب أن يلتزم بها المعلم الوقف والت
صوت  جة ال في در يع  قراءة، وتنو خلال ال نى  هار المع ضرورة إق كذلك  لدائم، و ا

 وسرعته.

 قراءة الطلاب الصامتة:. 2
الطلاب هذه اايات قراءة صامتة بعد أن تلاها المعلم أمامهم، وهم بالتأكيد  يقرأ

لم أن  صامتة، وعلى المع قراءتهم ال خلال  يده  بدؤون بتقل لم، وي بتلاوة المع سيتأثرون 
هذه  تدبر  جب أن ي لب ي يات، لأن الطا هذه اا صامتة ل قراءة ال سباً لل تاً منا طي وق يع

ها هو يقرؤ يات و يتلفق حر ،اا كن أن وأن  يه يم صحيحاً.. وعل قاً  ها تلف ها وكلمات وف
 ( دقائق كافية للقراءة الصامتة.7-3نقول إن )

 القراءة الجهرية الأولى للطلاب:. 3
                                                            

 .131 :( سورة البقرة ااية 1)
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عاً،  ية تبا قراءة جهر يبدأ المعلم بأحسن الطلبة، ويطلب منهم قراءة هذه اايات 
 على أن يقرأ كل واحد منهم آيتين أو أكثر.

 الشرح: . 4
وات تتتدريس التتتلاوة إن الشتترح هنتتا لايعنتتي تفستتير هتتذه اايتتات قلنتتا فتتي خطتت

 وتحليلها، وإنما إعطاء معناها الإجمالي بعد تعرف معاني الكلمات الصعبة وهي مثل:

 لاريب فيه: لاشك فيه -
 ختم الله على قلوبهم: طبع الله على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان -
  طاء : شاوة -

متتات تبتتدأ بقولتته تعتتالى)الم( وهتتي حتتروف يقتتول المعلتتم: إن هتتذه اايتتات الكري
تاب الله  كريم، فك قرآن ال ها ال نزل ب تي  حروف ال ها ال سبحانه لأن ها الله  سم ب ية أق عرب
نون  لذين يؤم هم ا نون  به، والمؤم نوا  من آم هدي  )القرآن( )لا شكل فيه( وهو الذي ي

من أن  ليهم  ما فرضه الله ع يطعوا بالغيب، ويؤيدون فرد الصلاة ويؤدون الزكاة و
متتن أمتتوالهم التتتي رزقهتتم بهتتا الله، هتتؤلاء المؤمنتتون بتتالقرآن الكتتريم، وبكتتل الكتتتب 
كر  عد ذ قل ب كريم انت قرآن ال بة أن ال ئي الطل ترون أعزا كذا  السماوية قبل القرآن.. وه
المؤمنين إلى ذكر الكافرين وكيف أنهم باقون على كفرهم، أأنذرهم الرسول صلى الله 

نذره لم ي سلم أم  يه و لى عل سمعهم وع لى  لوبهم ووضع ع لى ق بع الله ع هؤلاء ط م، ف
ثم  ليم،  عذاب الأ هؤلاء بال خص الله  قد  يرون، و سمعون ولا هم لاي صارهم  طاء ف أب
لى  يدعون إ لذين  ئك ا هو أول ينتقل القرآن الكريم الى معالجة صنف آخر من الناس، و

نه الإيمان وهم لم يؤمنوا، ووصفهم الله سبحانه بأنهم يخادعون أي  هم يتلو مراو ون ف
يرة  ،بحسب الأهواء والمواقف شعرون بجر هم لاي قط، وأن سهم ف خدعون أنف وهؤلاء ي

صبحوا  ضهم، إذ أ فزاد الله مر مرد،  لوبهم  في ق خادعون  هؤلاء الم هذا،  هم  عمل
 مؤهلين لأن يعذبهم الله على كذبهم و شهم ومخادعته.

 القراءة الجهرية الثانية للطلاب:. 5
شرح الإ عد ال هي ب قت، و جل الو خذ  تي تأ لة ال بدأ المرح يات ت هذه اا مالي ل ج

كن  ،مرحلة القراءة الجهرية للطلاب إذ إن درس التلاوة يعني أن يشترك أكبر عدد مم
ما ،من الطلبة بالتلاوة حد  لى  قارءة صحيحة إ هذه الخطوة  في   ،وسوف يقرأ الطلبة 

ه ما لف قة ذلك لأن معنى هذه اايات أصبح واضحاً، ولايخفى  في د ثر  من أ نى  م المع
 القراءة وسلامتها.

 الدروس والعبر:. 6
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يات  هذه اا من  ستقاة  ية الم بر اات لدروس والع لى ا لم ا كن أن يتوصل المع يم
 الكريمة: 

هم أصحاب  .أ يه وسلم  بي محمد صلى الله عل إن المؤمنين بما أنزل على الن
 الدرجة العليا في الدنيا وااخرة.

كرين  .ب كافرين المن فرهمإن ال سبحانه وبك سيعاقبهم الله  لذين  هم ا حدين   ،الجا
 ويعذبهم العذاب الذي يستحقونه.

كذبهم  .ت جزاء  ما  عذاباً ألي سيعذبهم الله  مان  يدعون الإي لذين  مراو ين ا إن ال
 على الله والناس.



        
 

73 



        
 

74 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 مفهوم التفسير وخطوات تدريسه
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 الفصل الرابع

 سهمفهوم التفسير وخطوات تدري

 

من  إن تفسير القرآن الكريم لا يعني بأي حال من الأحوال مجرد شرح الغريب 
ني  الكلمات بكلمات مألوفة، فليس القرآن نصاً  لغوياً أو أدبيناً فحسب، وإنما تفسيره يع

واستتتنباط المتتواعق والعبتتر، لأنتته دستتتور حيتتاة  ،استتتخلاص الأحكتتام أو التشتتريعات
وكنتز لايمكتن أن  ،لقترآن الكتريم معتين لاينضتببأكملهتا، ومصتدر هدايتة ورشتاد، ا

كل  سير والاستنتاج والاستنباط ل شرح والتف جدداً لل قل موضوعاً مت ينقص، وسوف ي
لك  ،الأجيال هائي، ذ سير الن كون التف كن أن ي له يم وسوف لا يكون هناك تفسير واحد 

شرحه لأن الحياة متطورة تأتي كل يوم بالشواهد التي تصدقه، وتتمخد عن أحداث ت
 وتفسره.

إن القرآن الكريم وإن كان يبلغ العقول ويحرك النفوس عند قراءته أو الاستماع 
غي أن  ما ينب حد، وإن هذا ال ند  نه ع قف م غي ان لات سلمين ينب إليه، الا أن مسؤولية الم
لك الأعماق، وإذا  في ت ماً  ها  دائ يغوصوا في أعماقه، ليصلوا الى درره التي يحتفق ب

لم أضفنا إلى ذلك  أن تفسير القرآن أصبح علماً له قواعده وأصوله، فإن دراسة هذا الع
 أصبحت ضرورة ملحة.

قدر  ،التفسير بعد ذلك هو العلم الذي يبحث في معنى كلام الله في كتابه المجيد ب
قرآن  من ال ير  سلم الكث يه و سر الرسول صلى الله عل قد ف الطاقة البشرية في الفهم، ول

قتتولاً وعمتتلاً وتقريتتراً، فكتتان صتتلى الله عليتته ونستتلم أعلتتم  الكتتريم بالحتتديث النبتتوي
في  قه  المفسرين به، وبدأ علم التفسير محدوداً في القرن الأول الهجري، ثم توسع نطا

ختلط  ،القرن الثاني زمن تدوين الحديث حديث، وا ونما علم التفسير بجواز نماء علم ال
م ،به ثم ن ثاني الهجري،  قرن ال في ال لي، ثم استقل عنه  منهج العق قة ال سير بطري ا التف

 وابتعد عن الرواية في القرآن الرابع الهجري.

لى الإن  ية، وع غة العرب عد الل لى قوا قع ع في الوا مد  كريم يعت قرآن ال سير ال تف
لك  سلفنا، ذ ما أ شريف ك حديث ال مد على ال القرآن نفسه، إذ يفسر بعضه بعضاً، ويعت

فلذلك قيل إن الرسول محمد  ،أسباب النزول لأن تفصيل آيات القرآن كانت تعتمد على
ما  ،صلى الله عليه وسلم هو أعلم المفسرين قرآن، ب سروا ال أما المفسرون ااخرون فف

مذاهب من  به  تأثروا  كن أن  ،اعتمدوه من فهم وقرائن، وما  هذه لايم سرين  آراء المف
سير تكون ديناً، وإنما هي وسائل ومحاولات يسترشد بها المسلمون، ويفترد  في التف

الصحيح أن يكون نقياً من الخرافات والبدع والأهواء، ويتبع سلامة فهم كتاب الله عند 
قراءة  به، وال جاء  ما  كل  بي المطلق ب مان القل يه، والإي ية بمعان عة العقل سيره والقنا تف
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قرآن  سلوب ال جاز البلا ي بأ هار الإع بالواقع، وإق ته  بط معالجا ته، ور يدة ايا الج
 تفسيره. الكريم عند

 إن التفسير بعد ذلك مبادئ أساسية يقوم عليها ومن أهمها:

هه،  - لم وتوجي شاد المع حت إر كن ت سه، ول بالتعلم بنف لب  قوم الطا جب أن ي ي
فالطالب كلما وصل الى المعنى بنفسه أو بمساعدة المعلم كان أفضل، وكلما 

يتعلم  ندما  لب ع كان أفضل، لأن الطا سه استطاع أن يشرح ااية بنفسه  بنف
ماً  ثر دوا لتعلم أعمق وأك هذا ا ثر  هو  ،يكون أ لم  كان المع لك إذا  وعكس ذ

المحتتور بتتالقراءة والشتترح والاستتتنتاج يتتؤدي التتى شتتعور الطالتتب بتتالعجز 
 والاتكال.

لذاتي  - ينبغي في عملية التعليم أن نسعى الى إكساب الطالب مهارات التعليم ا
ته ل ،وقدرا يتعلم الطا يف  لى ك نا ع كون هم يتعلم فلا ي ماذا  لى  ب، ولا ع
بتتل يجتتب أن ندربتته علتتى الكيفيتتة التتتي يمكتتن بهتتا أن يصتتل التتى  ،الطالتتب

 الحقائق والمعلومات والمفاهيم.
شيئاً  - قرر  تاب الم لى الك فوا أن  ،ينبغي أن يضيف المعلم وطلابه إ لا أن يكت

غي أن  تاب ينب يكونوا صورة منه، ولكي يضيف المعلم وطلابه شيئاً إلى الك
ثوا  في يبح به  ناقش طلا تاب، أو أن ي شرحها الك لم ي بارة  مة أو ع لى كل ع

 الكيفية التي استنتج فيها لكتاب ما استنتج.
إن القتترآن الكتتريم كتتتاب عربتتي مبتتين، ولغتتته أعلتتى متتن أيتتة لغتتة أختترى،  -

هم  نه أن يف وأسلوبه أرقى من أي أسلوب، ومع ذلك فإن الطالب العربي يمك
ماً إ لو فه كريم و قرآن ال يات ال عن آ فع  جب أن نر خرى ي بارة أ ياً، بع جمال

 أذهاننا الاعتقاد القائل بان القرآن صعب.
بارات - فردات والع شرح الم في  ير  بدور كب قوم  ما  ،إن سياق اايات ي وإذا 

صعوبة  لى  لب ع لى التغ ماً ع لك حت ساعده ذ ية  ضوع اا لب مو هم الطا ف
 التفسير.

من الموضوع م - عام، يجب الاعتراف بان عقل الإنسان يفهم  شكل  مه ب ايفه
غي  نا ينب ثم ينتقل من ذلك الفهم الكلي إلى فهم الجزئيات والتفاصيل، ومن ه
الإفادة من هذا المبدأ في تفسير اايات القرآنية، بمساعدة الطلبة على إدراك 

مة لي أو الموضوع عا نى الك ثر  ،المع صيل أك فة تفا هم لمعر تدرج مع ثم ن
 سير عكس ذلك.وأدق، ومن الخطأ السير في درس التف
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 خطوات تدريس التفسير:

 يمر تدريس التفسير عبر الخطوات ااتية:

 التمهيد  -0
يد  في التمه سر، و سوف تف تي  طلاب للموضوع واايات ال وهو تهيئة أذهان ال
هه،  ية باتجا جاد الدافع يد، وإي لدرس الجد طلاب ل تتجلى فوائد كثيرة منها جلب انتباه ال

من درو هانهم  لق بأذ ما ع فع  لدرس ور حول ا كزاً  باه مر كون الانت كي ي سابقة  س 
الجديد، وللتمهيد أنوع فإما أن يقدم المعلم مقدمة موجزة يتناول فيها الفكرة العامة التي 

أو يبتتدأ  ،يتتدور حولهتتا موضتتوع اايتتات، أو يتحتتدث عتتن أستتباب نتتزول هتتذه اايتتات
لدرس،  صالحاً ل يداً  ية تمه ته النموذج بالتلاوة بوصف قراءا شرة  شكلة مبا ير م أو يث

عد  حيوية لها علاقة بموضوع اايات لتعرف كيفية معالجة الاسلام لها، أو قد يلجأ ب
 المعلمين إلى واحد أو أكثر من هذه الأنواع.

 القاا ا النمي جية للمعلم  -3
ها  مؤثرة واضحة يتجلى في ية  قراءة تعبير لدرس  يقرأ المعلم اايات موضوع ا

بل ي لب  يأ الطا كي يته بر الخشوع، ل نا أن يخ لم ه لى المع ها، وع فة معاني شوق لمعر ت
قراءة  ها، إن ال طلاب ب لزام ال صحيحة، وإ لتلاوة ال عد ا تزام بقوا ضرورة الال طلابه ب
قراءة  التعبيرية تؤثر بلا شك بالطالب مثلما يتأثر بها المعلم، وهي تسهل على الطالب 

 اايات، وتفتح الباب أمامه لفهم مايقرأ.

 هاية قاا ا الطلص الج -2
عن  ينتقل المعلم مباشرة إلى قراءة بعد الطلاب الجهرية، إذ يمكنه الاستغناء 

ليس  ،القراءة الصامتة سير اايات و لأن درس التفسير يعني أن يكون التركيز على تف
ها لى تلاوت بالتلاوة ،ع صاً  ساً خا ناك در طلاب ،لأن ه عد ال قرأ ب قول ي ني  ،ن ونع

م أولاً ولتشتتجيع زملائهتتم علتتى المشتتاركة فتتي أفضتتل الطتتلاب فتتي القتتراءة لتشتتجيعه
 القراءة مستقبلاً.

 التة:يا   -1
من  ناك  ية، فه يات القرآن سير اا ية تف في كيف عة  ساليب متنو ئق وأ ناك طرا ه
المربين من يرى أن يكون التفسير بتناول الأفكار العامة والمعنى الإجمالي في اايات 

من القرآنية، أي تكوين فهم كلي للآيات، ثم الا نتقال الى الجزئيات والتفاصيل، وهناك 
 يرى أن خطوات التفسير تأخذ المنحنى ااتي:

 .شرح المفردات الصعبة والتراكيب الغامضة والمعاني -
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 .شرح معنى كل آية على انفراد -
حدة - ية وا حدة قكر كون و تي ت يات ال عة اا نى مجمو نى أن  ،شرح مع بمع

كل مجموعة منها موضوعياً  تنقم اايات المفسرة على شكل مجاميع تعالج
مع  لة،  سيرها مجم ضها وتف مع بع ية  حدات الفكر هذه الو بط  ثم ر ناً،  معي
هذا  عة  خر، ورو لى آ نى إ من مع ني  قال القرآ مة الانت هار حك عاة إق مرا

سلام ،الانتقال يه ال عالى مخاطبا يوسف عل له ت ئە  چ  :مثلما جاء في قو

 چئۇ  ئۆ  چ الى:تتتتتتتتثم انتقل مباشرة إلى قوله تع چئە   ئو   ئو
(1 ). 
قع  - في الوا يمكن التفسير بذكر أسباب نزول اايات، لأن أسباب النزول هي 

 تمهيد لشرح المغزى الذي تحمله هذه اايات.
قيتتام المعلتتم بتوجيتته أستتئلة منتقتتاة بشتتكل دقيتتق، يستتتحث فيهتتا طلابتته علتتى  -

شتتد هم أيضتتاً علتتى التفكيتتر، وفتتي هتتذه الطريقتتة تويستتتح محاولتتة التفستتير،
 وجلب لانتباههم، وإبعاد الكسل والاتكالية عنهم. ،للطلاب

يمكن أن يفسر المعلم بالاشتراك مع طلابه اايات القرآنية بربط هذه اايات  -
لك  ها علاقة بموضوع اايات، لأن ذ ية ل لة واقع هم أمث بالواقع، فيضرب ل

 يسهل عملية الفهم.
يرة إن على المعلم وهو يفسر اايات أن يراعي جانب ا ثارة الغ لإقناع العقلي وإ

بالتفكير فة  مزج العاط لى  مد ا ية، أي يع صب،  ،الدين مت والتع نب التز لى أن يتج ع
وإثارة النعرات الطائفية، ويتجنب الصياح والأسف، فكل ذلك ليس من أسلحة العلماء، 
قه  يا خل بالخلق، وأول مزا عالم يتصف أولاً  ضعفاء والجهال، لأن ال سلحة ال هي أ بل 

حول هدوؤ لم أن ي جب على المع كلام، إذ ي لك مجرد  كل ذ قى  ه في الحديث، ولكن يب
 ذلك إلى سلوك لنفسه أولاً، ليكون القدوة الحسنة المنشودة.

 الدروس والعبا  -1
هي  حددة، و قاط م شكل ن لى  سية ع كار الأسا يوجز الأف لم أن  لى المع جب ع ي

كي يتمث سرة  يات المف من اا ستقيها  ية ي ئد عمل عن فوا بارة  تهع في حيا لب  ها الطا  ،ل
 ويفيد منها، ويجب أن يدون الطلبة في دفاتر خاصة هذه الدروس والعبر.

                                                            

 .25( سورة يوسف ااية:  1)
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 درس أنموذجي في تدريس التفسير

 الأهداف العامة:

صحيح  -7 سير ال ية التف ني إمكان هذا يع سليماً، و ماً  تاب الله فه لب ك هم الطا ف
 للقرآن الذي يؤدي إلى الفهم الصحيح لكتاب الله.

لى قناعة الطا -2 له إ لب قناعة عقلية بمعاني القرآن الكريم، أي أن يطمئن عق
قوة الحجة للاستدلال  هان و لدليل والبر يده با يه، وتزو لواردة ف كام ا الأح

 على ذلك.
إيمتان الطالتب إيمانتتاً قلبيتاً بكتل متتا جتاء فتي القتترآن الكتريم، أي التستتليم  -5

ل عن وعي أو  لك  جاء ذ يتمكن المطلق بما في الكتاب الشريف، سواء أ م 
 من الوعي فيه، فيما يتعلق بالأمور الغيبية خاصة.

ته  -4 ني ضبط حركا هذا يع يدة، و قراءة ج يز  تاب الله العز لب ك قراءة الطا
 وسكناته، ودقة نطق حروفه، والقراءة التعبيرية.

من خلاله أن الإسلام  -3 عي  طاً ي تمكين الطالب من ربط الإسلام بالواقع رب
 انه.حل لمشكلات الواقع وبناء لكي

يف  -9 قرآن، وتعر سلوب ال جاز البلا ي بأ هار الإع من إق لب  كين الطا تم
 سحر بيانه، ودقيق تصويره، وإحكام آياته.

 الأهداف الخاصة:

 .معرفة الطالب بعد آيات علم الله وقدرته -7
 .تمكن الطالب من تلخيص الأفكار الأساسية في هذه اايات -2
 علمه الله سبحانه.اعتزام الطالب بقيمة علم الإنسان المستمد مما  -5
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 الأهداف السلوكية:

 الأهداف المعرفيةأ. 
 .أن يعرف الطالب أن الله يعلم كل شيء، وقادر على كل شيء -7
أن يقتنتتع الطالتتب تمامتتاً أن كتتل كتتائن حتتي فتتي هتتذا الوجتتود يرجتتع إلتتى الله  -2

 فيحاسبه بما عمل.
 الأهداف النفسحركية )المهارية(ب. 
ة التتتي عالجتهتتا اايتتات البينتتات بلغتتته إن يلختتص الطالتتب الأفكتتار الأساستتي -7

 الخاصة.
 أن يستعمل معاني المفردات الصعبة في كتاباته أو شرحه للآيات. -2

 الأهداف الوجدانية: ـ. ج
 أن يستوعب الطالب علم الإنسان الذي هو لاشيء أمام علم علام الغيوب. .7

 الله. أن يعتز الطالب بقيمة علم الإنسان وقدرته المستوحاة مما علمه. 2

 خطوات الدرس:

 التمهيد  -0
قلنا إن هناك طرائق كثيرة يمكن أن يتبع المعلم إحداها لتفسير اايات موضوع 
قراءة من طلابه  لم  كن أن يطلب المع ته( يم لم الله وقدر يد ايات )ع   الدرس، والتمه

لنص،  في ا صعبة  مات ال لم الكل عالج المع كن أن ي صامتة، ويم قراءة  كيم  لنص الح ا
كن أن  ويمكن أن من مسجل، ويم سه أو  يبدأ مباشرة بقراءة اايات قراءة نموذجية بنف

 يطلب من أحد الطلبة المتميزين قراءة النص قراءة أنموذجية.

فإن ال له موفيما يتعلق بآيات علم الله وقدرته  من قو ستفيداً  هد م كن أن يم لم يم ع

ختتتص الله متتا مفتتاتيح الغيتتب التتتي ا :بتتأن يستتأل (1) چئە  ئە  ئو    چ :تعتتالى

عالى له ت في قو جاء  لك  لى ذ جواب ع لم: إن ال قول المع ها؟ ي ئا  ئە  ئە    ئو  چ  :بعلم

                                                            

 .15 :( سورة الأنعام ااية 1)
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ی  ی  ئج  ئح     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 فهذه الخمسة يمكن أن تكون هي مفاتيح الغيب. (1)چبج      بح  بخ  بم    ئيئم  ئى

 قاا ا النص قاا ا أنمي جية  -3
تتتي ستتوف تفستتر فتتي هتتذا التتدرس، والتتتي تبتتين علتتم الله يقتترأ المعلتتم اايتتات ال

  ئىئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ :وقدرته، وهي قوله تعالى

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺتخ   

 .(2) چٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 الشاح والتحليل  -2
هم على  كون صعبة الف قد ت مات  كريمتين كل تين ال في ااي لم: وردت  يقول المع

 بعضكم وبينها:

 مفاتح: جمع مفتاح وهو الذي يفتح به ما هو مقفول.

 الغيب: ما  اب عنا من معلومات، ويعلمها الله وحده.

بت طب ماين يابس: الر طب ولا  ما لا  ،ولا ر يابس  حي وال هو ال يل  بت، وق ين
 والميت، وقيل هو عبارة عن كل شيء، وقيل هو عبارة عن إحاطته بكل شيء.

 .اللوح المحفوقالكتاب المبين: 

 جرحتم بالنهار: كسبتم من خير أو شر

 حياة محدودة الزمن في الدنيا. :أجل مسمى

 مرجعكم: رجوعكم

 ينبئكم: يخبركم.

عالى  سبحانه وت قول  م چ  ئە  ئە  ئو  چي غة وكل في الل سمى  فاتح ت ة م

هو  ها الله، ف ها يعلم يرة، وهي على كثرت يب كث فاتح الغ صيغة منتهى الجموع، إذن فم
 عالم الغيب.

                                                            

 .24( سورة لقمان ااية:  1)
 .53-15( سورة الأنعام اايتان:  2)
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سة  هي الخم ها  ختص الله بعمل تي ا لقد ذكرت لكم في التمهيد أن مفاتح الغيب ال

عالى:  تى چئا  ئە  ئە    ئو  ئو چ التي وردت بقوله ت سبحانه م عرف وحده  ، أي ي

اس من قبورهم يوم القيامة، وكل مايقال إن قيام الساعة يكون في يوم كذا، أو يبعث الن
يل  كن ق شري القاصر، ول من التخيل الب ماهو إلا ضرب  كذا،  كذا، أو زمان  عصر 
في  ها  هذه العلامات، فإن كون  تى ت فة م كن معر نه لايم ير أ ساعة،   يام ال بعلامات ق

 علمه وحده سبحانه.

لة:  يل  ،چئۇ  ئۇ     چوقال تعا يل، والتنز هو تنز نزل  عل ي إن مصدر الف

في   ير الإنزال، فالله سبحانه ينزل الغيب تنزيلاً، ونزول المطر يكون بمشيئته تعالى 
في  شتاء  في ال زمان ومكان محددين، ولكن إذا قال قائل إنا لعلم أثبت أن المطر ينزل 

نحتتار وفتتي الصتتف فتتي أمتتاكن أختترى، وان المطتتر  يتكتتون متتن تصتتاعد ال أمتتاكن
يا جو العل قات ال لى تطبي طات ا ية والمحي قة هوائ كون طب ناك ت يا، وه جو العل في ال ، و

هذه  صبح  طايرة، فت بار المت حول ذرات الغ ماء  طرات ال كاثف ق لى ت ساعد ع باردة ت
سان  القطرات ثقيلة لايمكن للرياح أن تحملها فتسقط مطراً، إن ذلك بعد ماتعلمه الإن

ڭ  ۇ  ۇ  چ  :، وقال سبحانهچئې  ئې  ئى  ئى    چ :بفضل الله تعالى، قال تعالى

ما چۆ  ۆ   له إن ، وإن حركة الرياح التي تحمل الغيوم الماطرة، بل حركة الكون ك

 تكون بمشيئته تعالى.

عالى من ) :وقال ت هات  طون الأم في ب ما يوجد  حامِ( أي أن  في الأرَْ ما  َمُ  وَيَعْل
بدأ أجنة يعلمه الله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، فإ حديث  سونار( ال ذا قال قائل إن علم )ال

سان  يعرف ما فيالأرحام فإن ذلك ممكن لتطور العلم وتقدمه، ولكن هذا لايعني أن الإن
عين  شهر م في  مل صورته وأعضاؤه  لذي تكت اشترك مع الله في هذا العلم، فالجنين ا

، أي منتتذ هتتو نفستته الوليتتد بعتتد تستتعة أشتتهر، ولكتتن القصتتد هنتتا أن الله يعلتتم التكتتوين
بالح ضة  هذا يتتخصب البوي ستقبل  لم م هو أن الله يع لك  من ذ لذكري، والأعقم  من ا

 الجنين أشقى هو أم سعيد.

حتى ما  ،إن الله يعلم الرزق ، چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېچ وقال تعالى: 

في أن  يرزق به الجنين وهو في بطن أمه في قابل أيامه، وفي هذا تحد واضح للبشر، 
ما  يعرفوا مقدار قدار  عرف م ما يكسبونه في اليوم التالي، فإذا قال قائل إن الموقف ي

ما  قط، وإن مادي ف هو الكسب ال ليس  قول إن المقصود  نا ن يكسبه في نهاية الشهر، فإن
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شراً،  كان أم  يراً  من عمل، خ به  قوم  ما ي كل  سان، أو  المقصود هو كل مايسلكه الإن

 .چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ  :وقال تعالى

ناً  فالموت سان حي فق للإن هاجس المرا ساه  ،هذا ال لذي ين مي ا قدر الحت هذا ال و
سئلة  لك أ كان؟ ت في أي م يف؟ و تى؟ وك الإنسان أحياناً فإنه مدرك كل إنسان، ولكن م

عالى:  قال ت ها، و بة عن عن الإجا ماً  سان تما إن الله،  چبج      بح  بخ  بم    چعجز الإن

 وخبره. وهذا توكيد، هو وحده سبحانه عنده علم ذلك

ئۈ  ئې       چ وهو يعلم كذلك  چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چوهكذا عرفنا 

ما على قهر الأرد چئې  ئې    من أي  حر  جوف الب في  ما  ها، و في باطن ما  ، و

مخلوقتات إلا يعلمهتتا ستتبحانه. وهنتتا يجتب أن نعتترف أن هتتذه المخلوقتتات كلهتتا، دون 
ن ،استثناء ها، فأ يد ل لرزاق الوح حر، يرزقها الله، فهو ا لى أعماق الب بت إ ما ذه ت إذا 

في  ية  ما دودة متناه جدت بينه حدهما، لو عت أ ضهما، ورف فوق بع جرين  جدت ح وو
 ويضمن لها الحياة. ،الصغر، لعرفت حينئذ عقمة الله، وعرفت أن الله وحده يرزقها

كذلك:  ساقطة   چئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ ويعلم  قة  كل ور لم  فالله يع

باقي القصر أو الاستثناء وجه بلا ي، من  صتها، ومن أي نوع،  عرف أن  حن ن ون
موافقتي،  :فأنت تقول لزميلك لاتذهب إلا بموافقتي، هي أقوى تعبيراً من قولك تذهب ب

لذا  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئىچوقال تعالى:  ئدة،  من الزا لة ب يد الجم فزاد تأك

ية قة الحقيق كون  ،يقول اللغويون هي الور قد ت خر، ف شيء آ هي  ها أو  جاء أجل روحاً 
 فسقطت ورقة رزقها كما يقولون، وذلك إيذاناً بالرحيل.

فإذا  چئج  ئح        ئم  ئى  ئي  چ :ويقول جل في علاه بعطف حبة على ورقة، 

جوف الأرد، لا  في  بة  بل ح ضاً بالقا لم أي هو يع مه، ف سقطت بعل قة  ناك ور كانت ه
تورق وتزهر  ،يصلها النور سوف تمزق سباتها بإذنه نب ل مروت هذا  ،وتث كون  قد ي و

عالى صنعاً، إذن  سبحانه وت ها الله  تي أحكم تعبيراً واضحاً لدورة النبات في الطبيعة ال
 من أيقق هذه الحبة من سباتها؟ إنه الله سبحانه هيأ لها شروط الإنبات فنبتت.

قوة  تدفع الأرد ب سطح الأرد  إننا نجد حبة صغيرة على بعد عدة أمتار من 
فذ،  ها عجيبة، أو تن ياة، إن في الح قا  ها طري جد ل سية لت صماء القا بين الصخور ال من 

ته . عالى:   قدرة الله وحكم قول ت بت چبج  بح  بخ   بم    چوي كون الرطب ماين قد ي  ،ف

هو  يت، او  عن الم واليابس ما لاينبت، أو إن الرطب تعبير عن الحي، واليابس تعبير 
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بارة هو ع هذا الوجود   في  كون  عبارة عن كل شيء فكل ما  يت، أو ي حي أو م عن 
فوق لوح المح في ال لك  كل ذ مه، وإن  طة عل عن إحا قاً  يراً دقي مراد تعب له  ،ال في قو

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  واان لنفسر ااية الأخرى: چبى  بي  تج          تح    چتعالى: 

سان   حال الإن بين  نة  ناك مقار ليس  معنى يتوفاكم هنا ينومكم، لأن ه هار و لة الن وحا
ن سانالمقصود ه قي لأن الان موت الحقي قة،  ا ال لة يق حوال: حا لروح ثلاثة أ بحسب ا

كاملاً  قاً  سان وباطنه تعل قاهر الإن لروح ب لق ا بار تع موت، فباعت لة  نوم، وحا وحالة 
نوم،  لة ال له حا بت  سان تث قاهر الإن لروح ب لق ا بار تع قة وباعت لة اليق له حا بت  تث

لتته التتة المتتوت، فتتالله وحتتده هتتو  وباعتبتتار تعلتتق التتروح عتتن القتتاهر والبتتاطن تثبتتت
في  ستيقق  ندما ت نت ع حة، وأ نومكم للرا يل، ي فاكم بالل قدرة، فيتو مال ال ختص بك الم

 الصباح تشكر الله على بدء رجلة يوم جديد.

پ      چأي متتا كستتبتهم فتتي النهتتار،   چٻ  پ  پ  پ   چويقتتول تعتتالى: 

عالى ا ، چڀ   سبحانه وت قدم  هار على أي يوققكم في النهار، وقد  لكسب بالن

في  شر  نب أو  اليققة، لأنه يعلم ما سوف يكتسبه الإنسان من خير، أو مايقترف من ذ
 يومه ااتي قبل استيقاقه.

عالى:  له ت تدبر قو عالوا لن أي   چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چواان ت

كم   چٺ  ٺ  ٿ     ٺچ لتعيشوا أو تحيوا تحيوا حياة محدودة الزمن في الدنيا  أي أن

في   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ     چاجعون إليه حتماً، ر أي ثم يحاسبكم على أعمالكم 

 يوم القيامة.

لقد وردت )ثم( ثلاث مرات في هذه ااية، وأنتم تعرفون أن )ثم( حرف عطف 
لد  جاء خا قول  ندما ن يه، فع طوف عل طوف والمع بين المع ني  صل زم جود فا يد بو يف

في فعلى يعني أن خالداً جاء، وداء عل عين،  ني م بدون فاصل زم شرة أي  عده مبا ي ب
عين  بزمن م لد  عد خا جاء ب ياً  حين عندما نقول جاء خالد ثم علي فإن ذلك يعني أن عل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قد يطول أو يقصر، ولذا قال تعالى: 

 ،(1) چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ    ٺپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

                                                            

 .53 :( سورة الأنعام ااية 1)
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أي  ،چٺ  ٺ  ٿ    چياً هو طول الليل كله، وقال تعالى: أي أن هناك فاصلاً زمن

سان،  طول عمر الإن هو  ترجعون إليه بعد انقضاء حياتكم، أي أن هناك فاصلاً زمنيا 

ياة  ، چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ     چوقال تعالى:  أي بعد انقضاء حياة البرزخ وهي ح

سبكم على أعمالكم تي والفاصل الزم ،القبر، يبعثكم الله ليحا بر ال ياة الق هي ح نا  ني ه
 لانعرف مقدارها.

ما تين وتحليله هاتين ااي شرح ل من  ما ورد  لى  ،إن  كراً ع كون ح كن أن ي لايم
المعلتتم، وإنمتتا يمكنتته أن يشتتارك طلابتته فتتي الشتترح والتحليتتل، إذ يستتتطيع المعلتتم أن 

مق يستثير طلابه بأسئلة خاصة تساعدهم على إعطاء بعد الأجوبة، أما التحيلي المع
 والمركز فيقع على عاتق المعلم.

 استخلص الدروس والعبا  -1
يستطيع المعلم وهو يحلل اايات القرآنية أن يربطها بالواقع، فقد ذكرنا مثلاً في 

عرف  ،)ويعلم مافي الارحام( :ير قوله تعالىستف ستعمل اان للت سونار( ي إن جهاز )ال
لدروس والع ما ا مه، أ في رحم أ هو  نين و من اايات على جنس الج ستقيها  تي ن بر ال

ها،  ته علي لم أن يطلع طلب سها، وعلى المع البينات فهي في الواقع الأهداف الخاصة نف
 وأن يدونوها في دفاتر خاصة، وعلى ما يأتي:

 .وقادر على كل شيء ،إن الله يعلم كل شيء -7
 إن كل كائن في هذا الوجود يرجع إلى الله فيحاسب بما عمل. -2
  .ا بلغ فهو لا شيء أمام علم علام الغيوبإن علم الإنسان مهم -5
 إن علم الإنسان مستوحى مما علمه الله. -4
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 الفصل الخامس

 مفهوم الحديث النبوي الشريف

 

لذي  ثاني ا صدر ال هو الم هرة  ية المط سنة النبو شريف أو ال بوي ال حديث الن ال
هو الطريقتستقي منه التربية الإ غة:  سنة ل بوي، وال والأسلوب  :سلامية منهجها التر

قوال  من أ سند الصحيح  قل بال ني مجموعة مان نى الاصطلاحي فيع والمنهج، أما المع
له سلم وأعما يه و قره ،الرسول صلى الله عل ما أ ما وصفه، و نه، و هى ع ما ن ما  ،و و

 ة:أحب، وما كره.. و ير ذلك. وقد جاءت السنة لتحقيق أهداف معين

عالى أولهرا   له ت يذاً لقو كريم تنف قرآن ال في ال جاء  ما  ٿ   ٹ     ٹ    ٿچ ) :إيضاح 

 .(1) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
عالى:  وثانيهمررا له ت يذاً لقو خرى تنف شريعات وآداب أ يان ت ٹ  ڤ  ڤ    چ ب

  (2)چ

إن الستتنة النبويتتة المطهتترة لهتتا فوائتتد تربويتتة عقيمتتة، فهتتي إيضتتاح للمتتنهج 
يه، التربوي الإسلامي ا ترد ف لم  تي  صيل ال كريم، والتفا قرآن ال في ال لوارد  مل ا لمتكا

مع أصحابه،  سلم  يه و ياة الرسول صلى الله عل من ح بوي  وكذلك استنباط أسلوب تر
سلمين الأهداف  ماء الم عد عل قد أدرك ب سهم، ل في نفو مان  لى  رس الإي له ع وعم

صنيفاً فصنف ،التربوية السامية لدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وا بعد أحادثيه ت
 تربوياً مثل كتاب التر يب والترهيب.

ثه موضوعات  سلم وأحادي يه و ياة الرسول صلى الله عل من ح شتق بعضهم  وا
 تربوية قيمة.

وهكذا يكون كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم سنة يجب على الناس اتباعها، 
لى الحديث الشريف من حيث ولذا تقدم الكتاب العزيز ع ،وجاءت السنة مفسرة للقرآن

ية  عد الكل سية والقوا من الأصول الأسا به  نزل  ما  لدين ب ساس ا صل وأ قرآن أ أن ال
 والأهداف العامة، وجاءت السنة تابعة له لكن لاتختلف عنه.

                                                            

 .44 :( سورة النحل ااية 1)
 .2( سورة الجمعة ااية:  2)
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من  ها  كان في ية، و ية والأخرو لقد شملت الأحاديث النبوية حياة المسلمين الدنيو
لة،  السهولة والواقعية ما جعلها قريبة قرآن المجم للنفوس، موضحة ومفسرة لأحكام ال

 وقد فسحت هذه السنة المجال للعقل الإنساني للتدبر والتفكير والإبداء.

شريفة  ية ال وخلاصة القول إنه بحسب تحديدات علم الحديث فإن الأحاديث النبو
الصتتحيحة يمكتتن اعتبارهتتا مصتتادر لوضتتع المفتتاهيم الإستتلامية وتطويرهتتا.. وهكتتذا 

مارس ضمنها أرسى  غي أن ي تي ينب حدود ال عا المحددات وال سنة ون القرآن الكريم وال
 تكوين المفاهيم، ووضع النقريات واستنباط الاستشهادات.

من  سلم  يه و بي صلى الله عل عن الن ثر  ما أ يأتي م شريف  حديث ال إن مفهوم ال
حول قضية  قول أو فعل او تقرير، أما القول فيعني ما تلفق به )صلى الله عليه وسلم(

به  قام  ما  عين، أو  شيء م جاز  من عمل لإن به  قام  ما  سلكه و ما  معينة، وأما الفعل ف
ير هو التقر هذا  يده، و سلم وأ يه و في  ،ااخرون وأقره صلى الله عل غة  ته البال ولأهمي

في شخصية المصطفى  ساني  مل  الإن نب التكا في إقهار جوا هم الإسلام، و مل ف تكا
هتم  بذلوا صلى الله عليه وسلم ا قد  نه، و عة وتدوي لق بجم ما يتع حديث في سلمون بال الم

حق، وهو عمل  كون معجزة ب كن أن ي ما يم لة، م ية طوي مدة زمن جهداً عقيماً خلال 
 يستحق كل إعجاب وثناء.

قول  من  كان  شريف وإن  حديث ال لى أم ال ماء إ كرين والعل لقد ذهب بعد المف

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  :قال ،النبي أو فعله إلا أنه تم بوحي من الله سبحانه

وهتتو بهتتذا المعنتتى مصتتدر دينتتي إلهتتي لتته  ،(1) چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

لدين الإسلامي من أصول ا ية  ،قدسيته، وهو أصل  شريع والهدا نابع الت من م بع  ومن
 يجب الرجوع إليه والاعتماد عليه.

لدنيا وااخرة،  لقد شمل الحديث الشريف وتشريعه وهدايته حياة المسلمين في ا
 بجوانبها السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.

 وهكذا يمكن أن نلخص أهمية الحديث الشريف بما يأتي:

تثبيتتت العقائتتد الصتتحيحة كالإيمتتان بتتالله ورستتوله وكتبتته واليتتوم الأختتر  -
 والملائكة والجنة والنار والثواب والعقاب.. و ير ذلك.

بث  تربية الوجدان الديني - قي، و حراف الخل من الان لدى الطلبة وحمايتهم 
الخيتتر،  متتلوع ،العتتادات الحستتنة فتتي نفوستتهم مثتتل التعتتاون، والإحستتان

 والنقافة وإطاعة أولي الأمر. ،واحترام حقوق ااخرين
                                                            

 .3-1 :ااية ،( سورة النجم 1)
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ية - ية والمصطلحات الفقه فاق الدين ساليب  ،تزويد الطلبة بالأل من أ ير  وبكث
 وق البلا ي لديهم.وتربية الذ ،اللغة وتراكيبها وصيغها

قرآن  - هم نصوص ال توسيع آفاق الطلبة ومعارفهم الدينية، واعانتهم على ف
من  سبهم  ما ينا شرح  لى  قدرة ع سابهم ال سراره، واكت كريم، وإدراك أ ال

 وبما تعلموه من القرآن والحديث. ،المسائل الدينية
عة فرد والجما سلوك ال في  قد  ،لقد أثر الحديث الشريف تأثيراً بينا  كان صلى ف

جب  ،الله عليه وسلم هادياً بسلوكه الشخصي، مثلما كان هادياً بأحاديثه العقيمة نا ي وه
 تمثل هذه الأحاديث قولاً وعملاً.

شريف،  حديث ال ها ال إن صور الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم عديدة بين
 ومن هذه الصور أن:

ياء يؤمن برسالات السماء جميعاً الإن:ان الم:لم أولًا   سلوك الأنب من  خذ  ، ويت
ياء وحدد النبي صلى الله ،قدوة حسنة والرسل في حياتهم بين الأنب  ،عليه وسلم وضعه 

قة ثل  ،والرسل بصورة دقي ياء كم ثل الأنب لي وم سلم: )وإن مث يه و قول صلى الله عل ي
ية من زاو نة  به،  ،رجل بني بيتاً وأحسنه وأجمله إلا موضع لب فون  ناس يطو فجعل ال

 وأنا خاتم النبيين( . ،أنا اللبنة :قال ،ون له يقولون هلا وضعت هذه اللبنةويعجب

قال صلى يجب أن يهتم بجسمه، ولجسدوالإن:ان الم:لم ثانياً   حق،  يك  ك عل
طر،  ملالله عليه وس لدهر ولايف خر يصوم ا بداً، وآ عندما سمع أن أحدهم يصلي الليل أ

ساء:  تزل الن لث يع شا)وثا ني لأخ ما والله إ طرأ صوم وأف ني أ له، لك قاكم   ،كم لله وأت
 وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن ر ب عن سنتي فليس مني(.

وكتتان صتتلى الله عليتته وستتلم قتتدوة فتتي المحافقتتة علتتى هتتذا الجستتد بالنقافتتة 
 والرياضة والطعام والشراب والوقاية من الأمراد.

سلم: ذو خلق وحياء: قال صلى الله عل إن الإن:ان الم:لم ثالثاً  حب )يه و من أ
قال صلى الله  ،عباد الله الى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقاً، وخلق الإسلام هو الحياء( و

 .عليه وسلم: )إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء(

يه  كان الرسول صلى الله عل قد  عاً: يتربى على الجمال، ف والإنسان المسلم راب
هتتره أو قولتته أو أفعالتته، فالحستتن والجمتتال وستتلم يتستتم بطتتابع الجمتتال ستتواء فتتي مق

كان  سواء  يه وسلم ومقهره الجسمي  يزات لملابس الرسول صلى الله عل والزينة م
 ذلك في صلاته أو حجه.

فلا  حدكم  شرب أ له: )إذا  سول قو ها الر بى علي تي ير مال ال قاهر الج من م و
 يتنفس في الإناء(
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قإن الإن:ان الم:لم خام:اً   له ف كان الرسيهتم بتربية عق يه  ولد  صلى الله عل
سارات من استف صادقهم  ما ي ماء  ،وسلم يعلم المسلمين أمور الحياة و جل ن من أ لك  وذ

لم،  قات ع في حل سلمين  حدث الم سلم ي يه و نه صلى الله عل كه، وبأ العقل وفهمه وإدرا
 وفي حوار علمي.

بي  جاء أعرا قوم ف حدث ال في مجلس ي كان  نه  سلم أ يه و نقل عنه صلى الله عل
سمع  ،فساله قوم:  متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعد ال

عن  :ما قاله، وقال بعضهم سائل  ين أراه ال بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: )أ
قال :الساعة( قال ساعة(،  فانتقر ال نة  فإذا ضيعت الأما قال: ) يا رسول الله،  نا   :ها أ

 .الأمر الى  ير أهله، فانتقر الساعة( كيف إضاعتها؟ قال: )إذا وسد

يه والإن:ان الم:لم سادساً   كان الرسول صلى الله عل قد  عضو في جماعة، و
يه وسلموسلم مربياً اجتماعياً بارعاً، فقد تناول حديث الرسول )صل ( طريق ى الله عل

 التربية الإسلامية في المنزل وفي مجالات الحياة كافة.

مع  ويمكننا القول إن الجزء مور المجت من أ ية الاجتماعية  بأمور الترب خاص  ال
نت رسالته ) قد كا يه، فل جزء ف بر  هو أك شريف  حديث ال يه وسامفي ال ( صلى الله عل

 قائمة على تغيير سلوك الناس البغد، وتعليمهم كيف يكونون أخوة متحابين.

في عهد الرسول سلم) إن الحديث الشريف أخيراً لم يجمع  يه و  ،(صلى الله عل
هذا  ،وإنما بدأ الجمع الحقيقي له في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز مل  ثم أك

العمتتل الجبتتار فتتي العهتتد العباستتي علتتى يتتد البختتاري ومستتلم والترمتتذي وابتتن ماجتته 
 و يرهم.

 خطوات تدريس الحديث النبوي الشريف

 التمهيد:. 1
فروع التر كل  ية الإسلامية، إلا أن إن فوائد التمهيد وأنواعه واحدة تقريباً في  ب

شكلة  لى م لم إ طرق المع قد يت لها خصوصية في بعد الفروع، ففي الحديث الشريف 
قد يعجز  قائمة يعالجها موضوع الحديث، أو يتحدث المعلم عن مشكلة عالمية إنسانية 
عام  شكل  سلوك ب الإنسان عن حلها، ولها صلة بالحديث الشريف، أو قد يتحدث عن ال

حديث والاستقامة في ا قدم لل منقم مت لخلق بشكل خاص، أو يعطي تلخيصاً على شكل 
 الشريف تمهيداً للإسهام في شرحه وتوضيحه.

 :قراءة المعلم النموذجية. 2
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ناة ية بأ قراءة أنموذج شريف  حديث ال لم ال قة  ،يقرأ المع من د وبصوت واضح 
يث  ضاً، لأن الأحاد سية أي حديث بقد شريف ضبط الحروف، ويجب أن يقرأ المعلم ال ال

 جاءت موضحة لقدسية القرآن وتشريعاته.

 الشرح والتحليل. 3
ته  ،على المعلم أن يشرح الحديث الشريف يه بتجزئ كار المتضمنة ف ويحلل الأف

ضية،  من ق ثر  عالج أك حديث ي كان ال سية، إذا  صره الأسا ية وعنا ته الفكر لى وحدا إ
يقة مدروسة من عنصر وعلى المعلم أن يحلل كل وحدة بصورة مستقلة، ثم ينتقل بطر

وعليه أيضاً أن يربط الحديث  ،إلى آخر، ومن فكرة إلى أخرى انتقالاً مترابطاً ومؤثراً 
 الشريف خلال عملية الشرح والتحليل بالواقع ومشكلاته.

عد ضاً أن يبت لم أي لى المع غة وال ،وع عن الل حديث  لل ال هو يح هتم لو هذر، وي
ثه منطق ،بالتعليل والاستنتاج كون حدي يدعم كلامه باايات لي سى أن  ياً، ولا ين ياً وأدب

صص  ضاً أن الق سى أي بي، ولا ين شعر العر يون ال خرى، وع يث الأ ية والأحاد القرآن
بالمعلم أن  ترد  سلوب مشوق يف حديث، وهي أ شرحها ال تي ي كرة ال قع الف تصور وا
حدي يه أخيراً وهو يحلل ال حديث، وعل ث ينتقي بعد القصص الملائمة لبيان أهمية ال

حديث  نى الإجمالي لل يوجز المع ثم  جاز،  الشريف أن يلخص كل وحدة بعناصرها بإي
 في نهاية الشرح والتحليل.

 الدروس والعبر:. 4
يستتتنتج الملهتتم بالتعتتاون متتع الطتتلاب التتدرس والعبتتر التتتي يتضتتمنها الحتتديث 
الشتتريف، علتتى أن يضتتعها علتتى شتتكل نقتتاط محتتددة، يتتدونها الطتتلاب فتتي دفتتاترهم 

صة،  تيالخا جب البي لى الوا به ا بر ين لدروس والع ستخلاص ا من ا فرغ  عد أن ي  ،وب
 وصورة حفق الحديث لتسميعه في الدرس القادم.
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 درس أنموذجي

 في تدريس الحديث النبوي الشريف

 علامات المنافق

 الأهداف العامة: 
 إن أهم الأهداف العامة من تدريس الحديث الشريف، هي:

 لشريف مضبوطاً ضبطاً سليماً.إتقان الطالب قراءة الحديث ا (7
الفهم الصحيح للحديث الشريف لاستخراج مافيه من أحكام وشروح، وأمور  (2

 .دينية ودنيوية
 تمييز الطالب بين القرآن الكريم والحديث الشريف. (5
تمكين الطالب من التفريق بين الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الموضوعة  (4

 ) ير الصحيحة(.
لد (3 لديني  لوازع ا ية ا لى تنم به ا يؤدي  لوازع  هذا ا ية  لب، لأن تنم ى الطا

 الطريق القويم.
 ومتعلقاً بشخصيته وفعله وقوله. ،جعل الطالب محباً لرسول الله (9
ما  (7 تربية حسن التهذيب لدى الطالب، وعلو التقدير للآخرين واحترامهم، مثل

 ( يفعل.صلى الله عليه وسلمكان الرسل)
لنص وصحة إفهام الطلاب منهج جمع الحديث الشريف (7 ، ومعرفته بصحة ا

 النقل.
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 الأهداف الخاصة:
 .معرفة الطالب معنى النفاق (7
 .توصل الطالب الى توجيهات الحديث الشريف (2
 .تجنب الطالب خصال النفاق (5
 .كره الطالب للنفاق (4

 الأهداف السلوكية:
 عافية  مالأهدا: ال (أ

 .أن يعرف الطالب معنى النفاق (7
 .ان يتعرف الطالب علامات المنافق (2

 لأهدا: النة:حاكية ا (ص
 .أن يتوصل الطالب إلى توجيهات الحديث (7
 .أن يستعمل الطالب معاني الكلمات الصعبة الواردة في الحديث (2

 ج( الأهدا: اليجدانية 

 .( أن يمقت الطالب النفاق7

 .( أن يتجنب الطالب أياً من خصال النفاق2

 خطوات الدرس:

 تمهيد:. 1
تدريس الحتد عرف أن التمهيتد ل ما ن فالمعلم قتد مثل صية خاصتة،  له خصو يث 

حديث ها موضوع ال مة يعالج شكلة قائ لى م طرق ا شكل  ،يت سلوك ب عن ال حدث  أو يت
شكل  لم ملخصاً على  عام، وبخاصة ما يتعلق بالاستقامة في الخلق، أو قد يعطي المع

 ا الحديث الشريف تمهيداً للإسهام ي شرحه وتحليله.ذمنقم متقدم له

يراً ويمكن للمعلم أن يمهد  سمع كث نا ن لهذا الحديث )علامات المنافق( بالقول: إن
من  بت  عن كلمة النفاق، ونطلقها على بعد الأشخاص بمجرد أنه ينقل لنا خبراً لم يث
قول  صحته، ومرة يحلو لبعضنا أن يخاطب أصدقاءه وإخوانه على سبيل المداعبة، وي

 ديد.وعقابها عند الله ش ،وهي كلمة كبيرة ،لهم: إنكم منافقون
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قد  كافرون، و قوم  النفاق وصف لقوم أقهروا الإسلام، وفي حقيقتهم ودواخلهم 
 لأنهم يتصوفون بالغش والمكر والخديعة. ،لعن الله المنافقين وذمهم

في الأرد ساد  كذب والف قون بال نافقين يتخل مة  ،إن الم ضاً بالنمي صفون أي ويت
هد و قد الع كذلك خلف الوعد ون لزور، و قال والغيبة وشهادة ا نة،  في الاما نة  الخيا

ھ  ھ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  :تعتتتتتتتتالى

ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ے  ۓ

  ئاى   ئا  ىې  ې  ېۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 .(1)(چئە  ئە  ئو  ئو   

 القراءة الجهرية الأنموذجية للمعلم:. 2
ث مرة أو أك قراءة أنموذجية  شريف  شريف يقرأ المعلم الحديث ال حديث ال ر، وال

 موضوع الدرس هو:

قال يه قال رسول الله ) :عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  صلى الله عل
يه  :(وسلم نت ف منهن كا يه خصلة  نت ف )أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كا

خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد  در، وإذا 
 .فجر( خاصم

 الشرح والتحليل. 3
 منها: ،وردت في الحديث الشريف مفردات تستدعي الشرح والتوضيح

 .مخالفة الباطن للقاهر :النفاق

 . در: نقد ما اتفق عليه، ولم يف بما عاهد عليه

 .نازع :خاصم

 .ومال عن الحق ،فجر: بالغ في الخصومة

ولكنها ترجع الى طبع  ،الهم\المنافقون في كل زمان ومكان تختلف أفعالهم وأقو
حد لدس والضعف  :واحد، وتنبع من معين وا خر وا سريرة والف لؤم ال ية و سواء الطو

عل،  قول والف عن المواجهة، والجبن في الصراحة، والخيانة في الأمانة، والكذب في ال
عروف،  والغدر والفجور، تلك هي سماتهم، أما سلوكهم فالأمر بالمنكر والنهي عن الم

                                                            

 .(58-51اايتان: ) ،( سورة التوبة 1)
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عن والبخل بال مان منحرفون  عن افي خارجون  هم  سمعة، ف غاء ال مال إلا أن ينفقوه ابت
 الطريق.

نافقين  يوم، للم شريف، موضوع درسنا ال ثه ال في حدي لقد جعل الرسول الكريم 
 علامات يعرفون بها، وهذه العلامات أربع:

من عمل  سان  أولى هذه العلامات الخيانة: وهي عدم الأمانة فيما يوكل الى الإن
م قات أو  سع للعلا يرة، وتت عان كث لى م مز ا لة تر سعة الدلا نة وا قول، والأما ال أو 

نة هذه الأما م ،جميعها، وفيها يشعر المرء بتحمله ل به، ف مام ر ها أ نه مسؤول عن لاً ثوإ
كان اللائق  ،التزام الإيمان أمانة في الم شيء  وإعطاء كل حق حقه أمانة، ووضع كل 
من  :(ليه وسلمصلى الله عول )قبه شرعاً أمانة، ي ين ل )لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا د

سؤول  حاكم أو م نة  ها خيا ثم وأعقم في الإ فاوت  بات تت نة الواج له( إن خيا هد  لا ع
 تولى أمور الأمة فنام عنها حتى أضاعها.

في  ساد  كن الف عن تم بئ  لة محضة تن وثانية علامات المنافق الكذب: وهي رذي
شر إنشاء، ويندفع الى أم من  ير ضرورة قاهرة، نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ ال

نه  له وزن، ولا يأم قام  فلا ي مع أن الكاذب يجني على نفسه قبل أن يجني على  يره، 
شيء لى  حد ع في  ،أ هم  تاجراً ات سانه، أو  مه ول في قل هم  ماً ات كاذب عال كان ال فإن 

 مانته وقدرته.أعماله، أو طبيباً اتهم في آلته أو معرفته، أو محامياً اتهم في أ

تراء  هذا الاف طاق  في ن يدخل  كرات، و قبح المن من أ ين الله  وبعد الكذب على د
عدها  ها،  صل ل حدثات لا أ من م ين الله  لى د نافقون ع هال والم عه الج ما ابتد سائر 
لم أن الله  العوام ديناً وما هي بدين، ثم ما ينبغي لعاقل أن يتخذ الكذب عادة له، وهو يع

كذب  ،(1) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ ى: محاسبه، قال تعال فإن ال له  لك ك ومع ذ

 المباح عندما يراد به طريقاً فلإصلاح بين الناس، أو النصر على عجو كافر.

سبباً  كون  وثالثة علامات المنافق الغدر، وهو نقد العهد، ونقد العهد صفة ت
 أو بين الدول.ثقة وانعدامها في المواثيق التي تعقد بين الناس الفي فساد 

فة،  في الأسواق المعرو ية  إن العرب حق في جاهليتهم كانت تنصب عندهم را
ناس  ثق ال فلا ي ملأ  يلعن بها  در الغادر تشهيراً به، شناعة لأمره، ليعلن اسمه على ال

في ااخرة،  ،ولايعقدون معه المواثيق ،بعهوده بذلك  من اتصف  وكذلك سيكون حال 
كريم ) سلمصلى اللهقال الرسول ال يه و قال) :( عل يام ي يوم الق لواء  كل  ادر  هذه  :ل
 . درة فلان ابن فلان(

                                                            

 .(18( سورة ق، ااية: ) 1)
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لى  تدفع إ أما رابعة علامات المنافق فهي الفجور في المخاصمة، وهذه خصلة 
سم على  ،كل المفاسد فالفاجر ينكر على خصمه كل حق، ويدعي عليه بكل باطل، ويق

به  ية  لى النكا مل ع بة، ويع مان الكاذ لك بالإي له وعرضه ذ ستبيح ما سائل، ي كل الو ب
 متنكراً لأبسط أنواع العلاقات الإنسانية.

لك بتأن  حديث بتالواقع، وذ هاذ ال يربط مضتمون  لك أن  لم بعتد ذ لم المع إن ع
صلة  ،يتطرق إلى خطر المنافق في المجتمع، فهو يفتك بالأخلاق ويقطع كل أواصر ال

ما نة، و سخره للفت مع  في المجتمع، فهو جندي الشيطان ي لدول  حارب ا تل وت ثرة الق ك
 بعضها إلا بعمل المنافقين.

نا جعل الرسول ) يه وسلممن ه نافقونصلى الله عل ها الم عرف ب  ،( علامات ي
 فيشار إليهم بالفسق والفجور والكذب على الله، وعند ذاك يمكن تجنبهم 

 الدروس والعبر:. 4
 الشريف:يثبت الطلبة الدروس والعبر ااتية المستقاة من الحديث 

 إن النفاق والمنافقين خطر على الأفراد والمجتمعات والدول. (7
 .إن النفاق جملة خصلة ممقوتة يجب تجنبها (2
 .إن الله سبحانه وتعالى أعد للمنافقين عذاب السعير (5

إن هتتذه الطريقتتة التتتي درس بهتتا الحتتديث الشتتريف )علامتتات المنتتافق( تستتمى 
قة الطريقة القياسية، حيث يعرد الحديث أولاً  باع الطري ويحلل، أما إذا أراد المعلم إت

ثم  مع طلابه،  الاستقرائية في تدريس الحديث فإنه ينبغي أن يبدأ بتناول أفكار يناقشها 
هو  ميم  هذا التع كار، إن  هذه الأف ينتهي بقانون عام أو تعميم يمكن أن يعبر عن جميع 

 الحديث الشريف.



        
 

99 

 درس أنموذجي

 قة الاستقرائيةلتدريس حديث نبوي شريف بالطري

 )فضل الصدق(

 الأهداف العامة:
نافق  وهي أهداف تدريس الحديث نفسها المذكورة في تدريس حديث )علامات الم

).  

 الأهداف الخاصة: 
 .معرفة الطالب فضل الصدق، وأهمية الإنسان الصادق (7
 .معرفة الطالب ما يؤدي اليه الكذب، ومقت الإنسان الكاذب  (2
 .وما أعد للكاذب ،د للصادقإطلاع الطالب على ما أع (5
 حمل الطالب على الصدق واجتناب الكذب. (4

 الأهداف السلوكية
 الأهدا: المعافية  (أ

 .أن يعرف الطالب فضل الصدق (7
 .أن يعرف الطالب أن الكذب خصلة ممقوتة  (2
به  (5 سيجزي  لذي  قاب ا أن يطلع الطالب على الثواب الذي وعد به الصادق، والع

 الكاذب.
 الأهدا: المهارية  (ص

 .ن يزاول الطالب الصدقأ (7
 .أن يجتنب الطالب الكذب (2
 أن يروي الطالب قصة عن الصدق والكذب. (5

 ج( الأهدا: اليجدانية 

 .( أن يؤمن الطالب بالصدق صفة ملازمة للمؤمن7
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 .( أن يثمن الطالب  الإنسان الصادق2

 .( أن يمقت الطالب الكذب والكذابين5

 خطوات الدرس:  

 :التمهيد. 1
هد  كن أن يم هو يم صدق، و عن فضل ال صحيحاً  حديثاً  من روى  نا ب لم ه المع

نه(  الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود، فيقول عبدالله بن مسعود الهذلي )رضي الله ع
كة المكرمة،  في م كريم  أسلم في أول الدعوة الإسلامية، وهو أول من جهر بالقرآن ال

وفي  ،ات الرسول )ص()رضي الله عنه( في  زو وتحمل الأذى بسبب إلامه، اشترك
ليم  فة لتع لى الكو نه ا الفتوحات من بعده، أرسله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله ع

عينه الخليفة عثمان بن عفان )رضي الله عنه(   ،الناس الإسلام، وتلاوة القرآن الكريم
 والياً عليها، توفي عبدالله بن مسعود في المدينة المنورة سنة اثنين وثلاثين للهجرة.

 عاض الأفكار  (0
قلنتتا إن الاستتتقراء يعنتتي أن تبتتدأ بالجزيئتتات، وفتتي تتتدريس موضوع)فضتتل 
الصتتدق( يمكتتن أن ينتتاقش المعلتتم طلابتته فتتي هتتذا الموضتتوع، وصتتولاً التتى الحتتديث 

 الشريف الذي هو بمثابة التعميم أو القانون العام.

ه مر ب تي أ صفات ال ا الله يقول المعلم: نحن نعرف جميعاً أن الصدق من أكرم ال
عرف رسول الله ) قد  سلام، و ليهم ال ياؤه ع ها أنب لي ب عالى، وتح صلى الله سبحانه وت

قد  ،( بالصدق قبل البعثة وبعدهاعليه وسلم حتى كان قومه يلقبونه بالصادق الأمين، و
 كان لذلك أثره الكبير في إيمان الناس به ودخولهم الإسلام.

 ويقول أحد الطلاب:

تار عاه الرسول محمد )ص(، إنني قرأت في درس ال لذي د لروم ا لك ا يخ أن م
بي محمد) سلمأنه أي ملك الروم استدل على صدق الن يه و با صلى الله عل سأل أ بأن   )

عن النبي) ها  كافراً وقت كان  لذي  سلمسفيان ا يه و سفيان أن  ،(صلى الله عل بو  قال ا ف
قال صدق، ف نا بالصلاة وال نتم  محمداً يدعونا الى عبادة الله وحده، ويأمر هل ك لك:  الم

كذب على لكذب قبل النبوة؟ فقال أبو سفيانتتهمونه با : لا، قال الملك: ما كان ليترك ال
 الناس، ويكذب على الله.

 ثم يسأل المعلم طلابه:

 (؟صلى الله عليه وسلمهل عُرف الصدق عن أصحاب رسول الله )
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عي :يجيب أحد الطلاب ليهم أجم ن صادقين نعم فقد كان الصحابة رضوان الله ع
صتتادقين فتتي بتتيعهم  ،فتتي علاقتتتهم بتتالله أولاً، وكتتانوا صتتادقين فتتي أقتتوالهم وأفعتتالهم

عالى  مدحهم الله ت قد  سلمين، و سلمين و ير الم مع الم عاملهم  وشرائهم، صادقين في ت

عالى قول ت هم، ي ية الله ل من تزك ضل  هؤلاء أف ية ل صفة، وأي تزك هذه ال ۓ  چ ) :ب

  ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

 .(1) چۉ   ۉ  ې  

نه  بن النضير رضي الله ع نس  عن أ ما روي  ضاً  طالب آخر: ومن صدقهم أي
مع رسول الله ) بدر  سلمأنه لم يشهد معركة  يه و لئن صلى الله عل لذلك ووعد  تألم  ( ف

يه وسلمحضر  زوة أخرى مع رسول الله) يرين الله مايصنعصلى الله عل ندما  ( ل وع
نى الله  حدثت  زوة شهيداً، وأث سقط  طال حتى  قال الأب تل  سلمين يقا أحد خرد مع الم

ڀ  ڀ    ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :سبحانه وتعالى  ليه في قوله

 . (2) چٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ثم يسأل المعلم: استناداً الى ذلك ما جزاء الصادق؟

تادهن المسلم الذي يتحلى بالصدق ‘يجب أحد الطلبة: إ في  ،ويع يه  حرص عل في
عالى  نه الله ت به ويرضى ع عرف  تى ي ته، ح طوال حيا مه  له، ويلاز له وأفعا كل أقوا
قة  كذلك ث صديقين، ويكسب  يين وال مع النب ويدخله الجنة، ويجعل له فيها منزلة عالية 

 الناس ومحبتهم

 ينتقل المعلم هنا مع طلبته الى قبح الكذب وأضراره فيقول:

، وفيه يعتمد الإنسان الى البعد عن الحق، فإذا تكمل أخفى الكذب عكس الصدق
ته في إجاب كذب  لم  ،الحقيقة، وإذا سأله احد عن شيء  هو  شيئا و عل  نه ف يدعي أ قد  و

 فيكون بذلك كاذباً. ،يفعله

 أحد الطلبة:

خداع من  يه  ما ف بين  ،الكذب صفة مذمومة ل ساد وخصومه ل من ف سببه  ما ي ول
قد ،الناس، وضياع حقوقهم ته، وحذر  و كذب، وشدد على محارب عن ال هى الإسلام  ن

 من عقوبة الكاذب.

                                                            

 .(8( سورة الحشر، ااية: ) 1)
 .(23) :( سورة الأحزاب، ااية 2)
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والكتتاذب يختتالف أوامتتر ربتته،  ،إن الكتتذب يتتؤدي التتى معصتتية الله و ضتتبه
ما يغضب  ويستهين بوعيده، ويتجرأ عليه، ويخرج بذلك عن طاعته، وهو بذلك يفعل 

 الله تعالى ورسوله، ويجلب سخطه وعذابه.

 ويعقب المعلم:

هاهكذا هو  جب اجتناب ها(  ،الكذب رذيلة ي شة )رضي الله عن عن عائ قد روي  ف
 ( من الكذب(صلى الله عليه وسلمأنها قالت: )ما كان خلق أبغد الى رسول الله )

قد  به، ويف ناس  قة ال إن الكذب لا يأتي بخير، بل يضر صاحبه، ويجعله يخسر ث
مزاح، ولا أن  جد أو  يه ي  بار أو احترامهم له، ولا يحل أن يلجأ ال مع الك به  مل  يتعا

 نه في جميع الأحوال عادة ممقوتة، وفعل قبيح.الصغار، لأ

 ويسأل المعلم: ما جزاء الكاذب؟

عادة  كذب  صبح ال يه ي يجيب طالب: إن الإنسان إذا أصر على الكذب وداوم عل
ها تاز ب صفة يم مة و ستحق  ،ملاز صي، في كاب المعا جور وارت لى الف لك ا قوده ذ وي

 وسخطه.  ضب الله تعالى

نة  هذه المقار جراء  كذب وإ لى الصدق وال مع طلابه ا لم  طرق المع عد أن يت وب
 بينهما يمكن أن ينتقل الى أجزاء الحديث الشريف موضوع الدرس.

 الى أي شي يهدي الصدق؟ :فيسال

ثم  ،فيجيب أحد الطلبة: يهدي الى الخير والمحبة والاحترام، بل كسب رضا الله
 قرها أل وهي الفوز بالجنة.تأتي المكافأة التي ينت

 طالب آخر: 

فإلى أي  مة  صفات العقي هذه ال لى  هدي ا صدق ي كان ال سأل: إذا  كن أن أ ويم
 شيء يهدي الكذب؟

 أحد الطلبة يحيب:

قات  يزاول الموب به، و إن الكذب يهدي إلى الفجور والمعصية، والذي يعصي ر
أي أن  ،ب وزاولدون خجتتل، بتتل قتتد يتبتتاهى بمزاولتهتتا فإنتته حتمتتاً يجتتزي بمتتا كستت

 مصيره النار.

 يقول المعلم:

( بحتتديث صتتلى الله عليتته وستتلمأحستتنتم جميعتتاً.. وهكتتذا جمتتع الرستتول الكريم)
نه ) به، لأ تزم  ناً نل ستوراً وقانو عده د كن أن ن يه وسلمشريف يم هدينا صلى الله عل ( ي

 للتي هي أقوم.
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 استنتاج القاعدا أو القانين أو التعميم  (3
 .ه الخطوة الحديث الشريف موضوع الدرسيثبت المعلم في هذ

عن النبي) نه(  سعود )رضي الله ع بن م سلمعن ا يه و قال: )إن صلى الله عل  )
كون  تى ي صدق ح نة وإن الرجل لي لى الج هدي ا بر ي بر، وإن ال لى ال هدي ا صدق ي ال

وإن الفجور يهدي الى النار، وإن الرجل  ،يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي الى الفجور
 .تى يكتب عند الله كذاً(ليكذب ح

 التطبيق  (2
هذه  مة  سول الله، ولملاز صدقه لر صديق ل نه( بال كر )رضي الله ع بو ب قب أ ل

 الصفة نله.. اذكر لمحات تعرفها من سيرة أبي بكر الصديق.

 الدروس والعبا (1
 يمكن استخلاص الدرس والعبر ااتية:

من  (أ له  ما  مل ل قول والع في ال ند  المسلم يحرد على التزام الصدق  فضل ع
 الله تعالى.

 المؤمن الصادق يطيع ربه فيرضى عنه ويدخله الجنة (ب
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 مفهوم السيرة النبوية

 خطوات تدريسها

هي  تعتبر السيرة النبوية من أخصب المواضيع الإسلامية من الناحية الفكرية، ف
يه وسلمتصوير لسيرة المصطفى) قد اتصف محمد صلى الله عل فة ف ها كا من جوانب  )

هو ليه وسلمصلى الله ع) مال، ف من درجات الك سان  من الإن يه  ما وصل إل ( بأقصى 

عالى ،(1) چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  :الذي قال فيه الخالق سبحانه قال ت ی  ئج       چ  :و

له ) ،(2) چبج   بح  بخ  بم  بى    ئيئح  ئم  ئى نه قو سلموورد ع يه و  :(صلى الله عل

ساً  ،لاتقهر، وعزيمة لاتفلإن الرسول الكريم يعد قوة  أدبني ربي فأحسن تأديبي() ونف
هو طاقة دفاقة من النشاط في عبادة الله، وهو الزاهد في الدنيا، هاجسه الأول  ،لا تهدأ

نه  قه. إ ته، وجمل خل مل خلق عن أن الله ك عالى، فضلاً  والأخير رضاء الله سبحانه وت
ئد سي والإداري والقا شجاع ،السيا سكري ال هو الع هو الع ،و طاع، و صارم الم بد وال ا

مد ) كان مح كذا  عالى.. وه سبحانه وت سه لله  يع حوا شع جم لذي تخ يه ا صلى الله عل

يه: ) ،( زاهداً متواضعاً رحيماً وفياً بليغاً وسلم عالى ف ھ  ھ  ے  چ قال ت

 (3) چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

. 

نب  لى جوا قوف ع سته والو من درا بد  سيرته لا  هذه  صفاته و هذه  جلاً  إن ر
 ته التي  يرت وجه حياته التي  يرت وجه العالم.حيا

كريم ) سلمإن السيرة بعد ذلك تعني مضمون حياة الرسول ال يه و ( صلى الله عل
ناس ،القيادية والفكرية والعلمية لى ال من  ،ومنهجه في تبليغ الدعوة ا قة عرضه  وطري

( متتن مصتتلى الله عليتته وستتل) الوجهتتة الأخلاقيتتة والنفستتية والسياستتية، ومتتا واجهتته
 مصاعب ومحن، وكيف تغلب عليها بتأييد الله وبعزيمته الصادقة.

سول ) ياة الر نت ح قد كا سلمل يه و جال، صلى الله عل ياة الر لداً لح جاً خا ( نموذ
ناء على  برة، وب ئدة والع ها الفا ستلهم من ومن هنا كانت دراسة سيرته ضرورية لكي ن

مدارس خ في ال سيرة المعطرة  هذه ال ها ذلك كانت دراسة  يرة، في ية كب اصة ذات أهم
شأ الإرادةلألتتوحد  مربين ،هداف، وتن جب ال قوم الخلق، ووا مين،  ،وي خاص المعل وب

                                                            

 .(4) :( سورة القلم، ااية 1)
 .(48) :اية( سورة الطور، ا 2)
 .(128) :ااية ،( سورة التوبة 3)
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قالوه  ،أن يبنوا جيلاً إسلامياً يتأسى بهذه السيرة العطرة ما  كرام ب سيرة الصحابة ال وب
 وفعلوه.

ية الاسلامية فرع الترب الأخرى،  ولكي نفهم السيرة فهماً دقيقاً لابد من ربطها ب
كريم بالقرآن ال يق  باط وث ها ارت سيرة أولاً ل كان ) ،فال سلمإذ  يه و قه صلى الله عل ( خل

وعلتتى المعلتتم أيضتتاً أن يتتربط الستتيرة بالعقيتتدة الإستتلامية وبتتدروس الفقتته  ،القتترآن
ليس  عات، ف فراد والمجتم سلوك الأ في  ثراً  لك أ عد ذ ية ب سيرة النبو الإسلامي، وإن لل

سة الغرد من دراسة السي ما درا قائع، وإن قوف على الو ها مجرد الو رة النبوية وفقه
عن  سلم  صورة الم قديم  يه ت غرد ف كون ال جب أن ي خاً ي صفها تاري سيرة بو هذه ال

 .(صلى الله عليه وسلممتجسدة في حياته) ،الحقيقة الإسلامية في مجموعها

هم شخصية النبي) في ف سلمأما أهمية السيرة لتتجلى  يه و لك و ،(صلى الله عل ذ
كل  في  من خلال حياته، والقروف التي عاش فيها، وتتجلى في صورة المثل الأعلى 

في  ،شؤون الحياة جد  نا ن به، وإن جب التمسك  تلك الصورة التي تمثل دستوراً ومثلاً ي
صده، صلى الله عليه وسلمسيرته) تذوق روحه ومقا تاب الله، و هم ك نا على ف ( ما يعين

مين قتتدر كبيتتر متتن الثقافتتة والمعتتارف الإستتلامية وكتتذلك يستتتجمع لتتدينا نحتتن المستتل
 الصحيحة.

سيرة  إن الغرد من تدريس السيرة هو تهذيب السلوك وتقويم الأخلاق، لأن ال
لق  لى التخ سيلة موصلة ا لك و كون ذ قدوة ن في بالعبرة والعقمة والأسوة وال نا  تزود

ضلة صفة عا ،بالأخلاق الفا سيرة ب فدروس ال بة،  بااداب الطي لي  هي والتح ما  مة إن
 دروس اقتداء واهتداء.

وتجتتدر الإشتتارة التتى أنتته يجتتب أن يكتتون المعلتتم ملمتتاً إلمامتتاً تامتتاً بالستتيرة 
بة  ،وصاحبها ير الطل شائقة، لتث في صورة قصصية  وأن سكون قادراً على إخراجها 

عد موقف فاً ب ها موق غزى  ،وتشجعهم على متابعة حوادث كون م مة، لي عد مقد جة ب ونتي
سلوكهم القصة من ضم لك على  ينعكس ذ ية، و عالاتهم الوجدان ية وانف ن أعمالهم العقل

 وأخلاقهم.

 خطوات تدريس السيرة النبوية:
 تأخذ خطوات تدريس السيرة النبوية مرحلتين هما:

 .مرحلة التحضير  -
 .مرحلة التدريس  -

لى الصف، وأن  بل المجيء ا قة ق قرأ بد لة التحضير أن ي في مرح فعلى المعلم 
يب الموضوع على يبحث ف بدأ بترت لك ي عد ذ تي تخص الموضوع، وب ي المصادر ال
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عد أن يضع  سلة، ب قاط متسل شكل رؤوس ن مثلاً الموضوع على  وفق الأفكار فيضع 
سيرة  سيربط موضوع ال يف  بين ك صية، وأن ي سئلة تلخي ضع أ سبة، وأن ي مة منا مقد

 تدعى العالمية.بالواقع، وكيفية مقارنة هذا الرجل العقيم بنماذج من شخصيات 

 أما مرحلة التدريس فتتمثل بالخطوات ااتية:

 التمهيد   (0
سيرة،  نوع موضوعات ال يختلف التمهيد لدرس السيرة عن الدروس الأخرى لت
ومتتع ذلتتك فتتيمكن للمعلتتم أن يمهتتد بالحتتديث عتتن الإنستتان الكامتتل، والقتتدوة الحستتنة، 

ية الله،  ،والصورة الحية للإسلام في شخصية والنموذج الخالد لترب ها تتجسد  هذه كل و
كان  ،( وقد يمهد بذكر الواقعصلى الله عليه وسلممحمد ) سواء أ قع،  هذه الوا نة  ومقار

سيرة المصطفى) ياً ب ياً أم عالم سلمعرب يه و عرد  ،(صلى الله عل يد ب كون التمه أو ي
ياة  من ح ثر  باً أو أك نماذج من كتب السيرة النبوية، وهي كثيرة، وكل منها يتناول جان

 (. صلى الله عليه وسلم) الرسول

 عاض الميضي   (3
ضه بطريقتة  قد يعر طرق، ف عدة  ضوع الستيرة ب عرد مو لم أن ي كن للمع يم
الاستتتجواب، وذلتتك بتوجيتته أستتئلة واضتتحة فتتي موضتتوع التتدرس، والحصتتول علتتى 
عد  سجيل ب بة وت هذه الإجا لى  بة ع ساعد الطل لم أن ي كن للمع بة، ويم بات الطل إجا

 لسبورة.عناصر الموضوع على ا

ويمكتتن أن يعتترد المعلتتم موضتتوع الستتيرة بطريقتتة الوحتتدات، أي بتقستتيم 
من  مأخوذة  حدة  كل و ية  في نها صة  كر الخلا ية، وذ ته الفكر لى وحدا ضوع إ المو
الطتتلاب، علتتى أن يصتتو ها المعلتتم بأستتلوبه الختتاص، وتثبيتتت عنتتوان كتتل وحتتدة 

قة ا هي طري عرد  خرى لل قة أ ناك طري سبورة، وه لقصص، أي وعناصرها على ال
ندما  لم ع عي المع لى أن يرا هدافها، ع شروطها وأ ها  صة ل سيرة ق عل موضوع ال يج
سلوب  باع أ ها، وإت تاريخي ل سل المنطقي وال يعرد الموضوع على شكل قصة التسل
نات  مع المواز يل،  يل والتعل حس التحل ية ب ية، والعنا ثارة الوجدان يق الإ شويق لتحق الت

 وع السيرة.والمقارنات، والاهتمام بمغزى موض

 الدروس والعباا  (2
من  ير  ستفيد الكث نا ن لى أن شير إ عرد الموضوع أن ي خلال  من  لم  على المع

سيرة من موضوع ال لدروس  جه  ،ا جب أن يو يل ي عرد والتحل من ال فرغ  ندما ي وع
صو ها  بات ي هذيب الإجا عد ت هذا الموضوع، وب من  فادوه  ما أ حول  به  سئلة لطلا أ

 من طلابه تدوينها في دفاترهم الخاصة.المعلم بأسلوبه الخاص، ويطلب 
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 درس أنموذجي في تدريس السيرة النبوية

 الأهداف العامة:
 ( وحب أصحابه والاقتداء بهم.صلى الله عليه وسلمتكوين حب رسول الله ) -7
قه  -2 شاعره وخل ته وم حه وعاطف له ورو في عق ية  سيرة النبو لب لل صور الطا ت

 وعقيدته.
لدينتنمية الشعور الديني لدى الطلا -5 بادئ ا لى التمسك بم جة  ،ب، ودفعهم إ نتي

 تأثرهم بالسيرة المطهرة.
سيرة المصطفى  -4 خلال  من  مه،  لب الإسلام ونقمه وشريعته وأحكا فهم الطا

 .(صلى الله عليه وسلممحمد )
 تمييز الطالب بين الصلاح والتقوى، وبين الفساد والشر والانحراف. -3
لب ن وح -9 فس الطا في ن متقن  مل ال حب الع عدل  رس  ب الأسرة والأهل وال

 والتضحية في سبيلهم. ،بينهم، والقيام بواجبهم
 لأهداف الخاصة:ا

 .(صلى الله عليه وسلممعرفة الطالب بسيرة المصطفى ) -7
 .(صلى الله عليه وسلمتمكن الطالب من تمثل السيرة العطرة للرسول الكريم ) -2
 .(صلى الله عليه وسلم)الإلمام بالأبعاد الدينية والدنيوية لسيرة الرسول الكريم -5
كريم ) -4 سول ال بدور الر لب  فة الطا سلممعر يه و صعيدين صلى الله عل لى ال ( ع

 المدني والعسكري.
 

خر، وإن  شيء آ بأي  ليس  يد، و سلمين بالتوح لقد شاع الانسجام الفكري بين الم
ناء الأمة  تالي ب هذا الانسجام جعل الجهاد ممكناً، يقود الى النصر وتحقيق القفر، وبال

 العربية الإسلامية الواحدة.

 :عرد الموضوع

ناول  لى ت فاً ا ية( متطر سيرة النبو نوان )ال يعرد المعلم هنا الموضوع وهو بع
 بعد أنماط هذه السيرة، بحيث تتناول هذه المحاور الموضوعات ااتية:

 .(صلى الله عليه وسلمأ_ تاريخ جيش النبي )
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 .ب_ رسالة المسجد العسكرية

 .المسلم ج_ بناء الإنسان

ثل  هو يم هذا الموضوع، و حدات  ها بوصفها و كن معالجت حاور يم هذه الم إن 
 .بعد جوانب السيرة العطرة

جيش  هذا ال تاريخ  أما تاريخ جيش النبي فإن المعلم يمكن أن يتناوله بالقول: إن 
سلم) ( فقد عملصلى الله عليه وسلميبدأ من يوم مبعث النبي) هداً صلى الله عليه و ( جا

بدأ في مي جيش  هذا ال كن  ندياً، ل سلم وج هد الم هو المجا دان بناء الإنسان المسلم الذي 
 مهمته الفعلية في المدينة المنورة.

بدأ  قد  مثلاً: ل حدهم  ويمكن أن يشترك الطلاب بالحديث عن هذا الجيش فيقول أ
حد ،في المدينة تنقيم هذا الجيش وتسليحه وتجهيزه وقيادته يان وا له ك ياً  شاً نقام ، جي

 وفكر واحد، وقيادة واحدة. ،وهدف واحد

( بعتتد صتتلى الله عليتته وستتلمويمكتتن أن يضتتيف طالتتب آختتر: لقتتد بتتادر النبي)
استتتقراره فتتي المدينتتة إلتتى اختيتتار مكتتان مناستتب لبنتتاء مستتجده التتذي يعتبتتر الثكنتتة 

 العسكرية الأولى، فضلاً عن كونه مكاناً للصلاة.

سلم جيش الم كوّن  قد ت عم ل لم: ن قول المع بارك، ي كان الم لك الم في ذ ين الأول 
فتح كريم ،وبدأت رحلة الجهاد وال بدأ الرسول ال ليم ي سلم) و يه و ( جهاده صلى الله عل

تال  ،في مكة عالى بالق سبحانه وت مر الله  قد أ لوحي، ف مات ا إذ أنه يقرر في ضوء تعلي

عالى:  قال ت نورة،  نة الم في المدي تي نزلت  تال ال يات الق ٻ    ٱچ في أول آية من آ

وعليتتته ختتترج الرستتتول القائتتتد  (1) چپ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ

 عملياً. الاصغر  ازياً، إذ بدأ الجهاد

قول سكرية( في سجد الع سالة الم ثاني )ر حور ال جة الم لم بمعال بدأ المع قد  :ثم ي ل
بي ) ضي الن سلمق يه و كة صلى الله عل في م بارك  مره الم من ع سنة  شرة  تي ع ( اثن

ناء المكرمة وسنة واحد يدان ب في م ة في المدينة المنورة بعد هجرته إليها يعمل جاهداً 
 الإنسان المسلم، منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر.

في صلى الله عليه وسلموقضى ) يؤدي رسالته  ( عشر سنوات في المدينة وهو 
 ئداً.مسجده المبارك، وبوصفه نبياً ورسولاً  ومعلماً ورائداً وقدوة وزعيماً وقا

ية صلى الله عليه وسلمكان ) قات ماد شحنهم بطا في المسجد لي ( يحشد أصحابه 
تال مؤمنين على الق ينههم  ،ومعنوية لا ينضب معينها، ويحرد ال بات و يأمرهم بالث و

                                                            

 .53( سورة الحج ااية:  1)
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فعن ا قامل عة والن يأمرهم بالطا نزاع، و قة وال من الفر حذرهم  فيهم  ،رار، وي شيع  وي
 المحبة والألفة والتآخي.

نود وكانت الغز وات والسرايا تنطلق من المسجد، وتعقد ا لرايات والأعلام والب
في  عون  كان أصحابه يجتم عدات، و للمجاهدين في المسجد، وتوزع فيه الأسلحة والم

لى المسجد غزوات ا من ال هدون  وتضمد  ،المسجد حين يداهمهم الخطر، ويعود المجا
 اد في المسجد.جروح المصابين في المسجد، ويتعلم المسلمون أحكام الجه

يام النبي) في أ كان المسجد  قد  سلمل يه و قادة صلى الله عل هدين  بة( للمجا ( )مثا
والمثابة في المصطلحات العسكرية هي مكان اجتماع القائد برجاله، لإصدار  ،وجنوداً 

الأوامتتر إلتتيهم، وكتتان المنتتادي ينتتادي حتتين يتعتترد المستتلمون لخطتتر داخلتتي أو 
فات خارجي،: الصلاة جامعة، الصلا لى المسجد زرا هدون ا قاطر المجا عة، فيت ة جام

لداهم،  ووحدانا تلبية للنداء، وينطلقون من هناك لملاقاة العدو، ويقضوا على الخطر ا
 تنفيذاً لخطة قائد واحد، وتحقيقاً لغاية واحدة، وهي الدفاع عن الإسلام والمسلمين.

سلم()ثم يتناول المعلم المحور الثالث  سان الم لم   بناء الإن كن أن يوجه المع ويم
هذا  عن  جواب  لى ال ته ع شجع طلب قد ي سلم، و سان الم ناء الإن ية ب حول: كيف سؤالاً 

سلم على صلى الله عليه وسلمالسؤال، بأن يقول لهم: استطاع النبي) سان الم ناء الإن ( ب
 ثلاث دعائم هي: 

 العقيدة الراسخة. -
 .القدوة الحسنة -
 .احتيار الرجل المناسب للعمل المناسب -

أما العقيدة الإسلامية فهي  :ويمكن أن يتناول أحد الطلاب الدعامة الأولى فيقول
ناءة كان ،عقيدة منشئة ب كل زمان وم بالروح،  ،صالحة ل ها  مادة اهتمام هتم بال ها ت لأن

وتعنتتي بالحيتتاة التتدنيا عنايتهتتا بالتتدار ااختترة، وتغتترس الضتتبط والنقتتام فتتي القلتتوب 
فوس كري ،والن بالخلق ال تزم  شجاعة وتل تأمر بال يا، و ثل العل سنة والم لة الح م والمعام
 وتنهى عن الجبن والفرار. ،والثبات

في  لت  قد تمث قدوة الحسنة ف ما ال له: أ ويجيب طالب آخر عن القدوة الحسنة بقو
قه  ،( أصدق تمثيلصلى الله عليه وسلمسيرة المصطفى ) يه خل فقد كان صلوات الله عل

قه القرآن، وكان تعاليم الإسلام ت شيء إلا طب يأمر ب سوياً، لا  مشي على الأرد بشراً 
يق كون التطب ما ي سن  لى أح سه ع لى نف سد  ،ع نه أ عد ع شيء إلا ابت عن  هى  ولا ين

 مايكون البعد، وكان مثالاً عالياً للشجاعة وادٌام.

في صلى الله عليه وسلم) ويضيف طالب آخر: كان الرسول الكريم ية  ( قمة عال
بالخير والأمن،  ،لأصحابه عمله ومعاملته بالنسبة له  يؤثر رجا كان  ية  وكلهم قمم عال
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ويستأثر دونهم بالخطر والمشقة، وكان شخصياً مثالياً لأصحابه في كل عمل يبتغي به 
 وجه الله والدار ااخرة.

عاً  ،ويقول المعلم: أما اختياره الرجل المناسب للعمل المناسب ثالاً رائ فقد كان م
ص مل ال تزام بالع يقفي الال مان العم مرة ،الح، والإي مة المث ية،  ،والخد ية العال والكفا

 والماضي الناصع المجيد في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته.

طرق  في  يراً  إن كل من قرأ سير عقماء الأمم في العصور المختلفة، وفكر كث
مذك شيئاً  جدوهم  كن أن ي مة، لا يم صب العا ليهم المنا لون إ لذين يوك يارهم ل وراً اخت

سلمبالنسبة لأسلوب النبي ) ليهم المناصب صلى الله عليه و كل إ لذين يو يار ا في اخت  )
 العامة عسكرية أكانت أم مدنية.

سول الكريم) سلمإن الر يه و جل إلا صلى الله عل لى ر جلاً ع قدم ر كن ي لم ي  )
بالحق، وكان يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبه، فقد ولى قيادة الجيش صاحب 

تي ا سرايا ال في ال ته  لطبع الموهوب والعلم المكتسب والخبرة العملية، لذلك انتصر قاد
 تولوا قيادتها في حياته المباركة.

لأنهتتم متتن  ،فلمتتا رحتتل التتى لقتتاء الله أصتتبح قادتتته أبتترز قتتادة الفتتتح الإستتلامي
يه وسلمخريجي مدرسته في اختيار الرجال، وهكذا استطاع ) مة صلى الله عل ( بالدعا

ولتتى )العقيتتدة الراستتخة( أن يجعتتل متتن ضتتمير الفتترد رقيبتتاً عتيتتداً عليتته، يتتأمره الأ
في  حابين  خوة مت مع الإسلامي أ من المجت كر، وأن يجعل  عن المن بالمعروف وينهاه 

 (1) چۈ  ۇٴ  ۋچ  ،الله

بأن  نا  واستطاع بالدعامة الثانية )القدوة الحسنة( أن يجعل من الفرد المسلم مؤم

يدة الإستلامية ما لايمكنته أن يكتون العق يمكتن فعتلاً أن  ،قابلتة للتطبيتق العملتي، وأن 

يدة  يؤمن بعق لذي  ثالي ا مع الم يؤمن لأنه المجت مع الإسلامي  يكون، وأن يجعل المجت

عاً  ناس جمي مؤمنين وال جاءت لمصلحة ال ية  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ مثال

  (2) چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

يا ثة اخت مة الثال ستطاع بالدعا خلال وا من  سب  مل المنا سب للع جل المنا ر الر

ته ته، وكفاي لى قدر مد ع سلم يعت فرد الم سبه  ،جعل ال لى حسبه ون قدم لا ع نه للت وإيما

                                                            

 .13 :( سورة الحجرات ااية 1)
 .143( سورة البقرة ااية:  2)
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ويجعل المجتمع الإسلامي يثق بعدل القيادة وترفعها عن التحيز  ،وانحرافه عن مبادئه

 والأهواء.

 الدروس والعبر:
 المستفادة من الموضوع:يطلب المعلم تدوين الدروس والعبر ااتية 

 .( بنى جيشاً قوياً بالإيمانصلى الله عليه وسلمإن الرسول الكريم ) -7
قوي خير  -2 فالمؤمن ال نه،  إن الإسلام دين يقوم على القوة لتثبيت دعائمه وأركا

 من المؤمن الضعيف.
نى أن  -5 في الإسلام، بمع إن المسجد النبوي في المدينة كان أول ثكنة عسكرية 

 للعبادة فقط. المساجد ليست
يدة  -4 من العق إن المسلم الحقيقي هو من كان بناؤه يقوم على الإيمان المستوحى 

 الراسخة.
  (1) چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     چ على كل مسلم أن يكون قدوة حسنة  -3
لك المنصب  -9 سبة ذ مؤهلاتهم، ومنا أن يكون اختيار الرجال لمناصبهم بحسب 

 س على أي سبب آخر.لهم على أساس الكفاية ولي

                                                            

 .21 :( سورة الأحزاب ااية 1)



        
 

112 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 مقومات الاستقامة في تعليم النشء
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 الفصل السادس

 مقومات الاستقامة في تعليم النشء

بين  هدي الإسلام  تي تحمل  غة الخطاب ال باحثين أن ل قد لايتصور كثير من ال
لنفس الأجيال الكثيرة والناشئة تمثل أدباً رفيعاً في مخاطبة الوجدان ووقعاً حبي باً على ا

 خاصة إذا ما اقترنت التوجيهات بنبرة القلب الخاشع ومشاعر الوالد الحنون.

نا  شئة يعطي ية النا في ترب إن القرآن الكريم وهو يقدم للإنسانية الهدي الإسلامي 
 أعقم الدلالات وأقوى البراهين على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان.

نر كريم  قرآن ال لى ال نا إ متهموإذا نقر لى مه باء إ قار اا فت أن في  ،ى أن يل و
هذه  في  هذا الأب الحكيم  عن  سه  قرآن نف ها ال ما حكا وصايا لقمان لابنه ومواعقه ك
قد  مة ف يؤت الحك من  مة و تي الحك نه أو مان بأ اايات الكريمة التي تبدأ بالثناء على لق

عالى ،نرى الدرس ألغ ما يكون ،أوتي خيراً كثيراً  ٻ  ٻ    ٱ  ٻ  ٻچ  :فيقول ت

 (1) چٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پپ   پ

ڦ  ڄ    ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قتتتال تعتتتالى: 

 .چڄ  

عالى:  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  چ قال ت

 .چۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو        ې  ې           چ قتتتتال تعتتتتالى: 

 .چئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ        ئۇئو

 .چئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ      ئجئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یچ قال تعالى: 

 چتي      ثج        ثم  ثى  ثي         تىبى  بي  تج   تح  تخ  تمچ قال تعالى: 

                                                            

 .15-15و  13-12 :( سورة لقمان اايات 1)
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لقترآن علتتى لستان لقمتتان كنمتتوذج التتتي حكاهتتا ا ،إن هتذه التوصتتيات التربويتة
سامية الأهداف لا  -لاهتمام ااباء بالأبناء أو عناية الشيوخ بالشباب واضحة المعاني، 

 تحتاج الى تفكير كثير، أو تفصيل طويل.

بادة لأنه   فهي أولًا يد والع يق بالتوح هو الحق بالله ف شرك  عن ال هي  تتضمن الن
 عال لما يريد.الخالق الرزاق والمحيي والمميت، وهو الف

نة الأعين ثانياً   لم خائ سر وأخفى، ويع لم ال عالى يع التنبيه إلى أن الله تبارك وت
يت  قت وخف ما د صغيرة، مه صدور، وإن الأحداث والأشياء ال وما تخفي ال

ها سب علي مة ويحا بوم القيا ها  يأتي ب يراً فخير وإن  ،فإن الله يعلمها و إن خ
لدقيق  فعلى ،شراً فشر، إن الله لطيف خبير نى ا هذا المع يدركوا  الشباب أن 

 .وخبرته المحيطة ،ولحكمته الواسعة ،لقدرة الله

مابين  ثالثرراً  فرق  كذلك  هي  مود الإسلام، و هي ع تي  صلاة ال مة ال الأمر بإقا
كر ثم التوجيه إلى واج ،ر والإيمانالكف عن المن ب الأمر بالمعروف والنهي 

الحق، والخير والبر، ثم الوصية اللذين هما أساس المجتمعات وقيامها على 
صر  ،بالصبر على مكاره الدعوة الى الله،  ومتاعب الجهاد في سبيله في ال ف

قرآن -كما جاء في الحديث – قول ال ما ي صابرين ك   چ :خير كثير وجزاء لل

 . (1) چثى   ثي   جح  جم  حج  حم  

ناس رابعاً  لة ال في معام في ا ،الزجر عن الكبرياء  شياً  خيلاء م لأرد وعن ال
 فإن الله يبغد كل مختال فخور.

فع  خام:راً   كلام لأن ر عن ال في الخطى ن وخفد الصوت  تدال  الأمر بالاع
 الصوت ليس من أدب الإنسان بل هو شأن الحيوان.

ي تتأمل آ في  شباب  اتونمضي  من ال عة  ني على جما جده يث كريم، فن قرآن ال ال

 . (2) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چت تتتبت

له لماذا ؟ لأنهم من دون الله آ خذوا  لذين ات في  ،هجروا قومهم ا لى الله  جأوا ا ول

 . (3) چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چكهف  يعبدونه ويدعونه 

                                                            

 .13 :( سورة الزمر ااية 1)
 .13( سورة الكهف ااية: 2)
 .13 :رة الكهف ااية( سو 3)
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يه  -في موضع آخر، في سورة كاملة –ونجد القرآن  يه يوسف )عل يضرب بنب
هو  مثلاً للشباب ،السلام( سوق و عن الف نة الصالح العفيف الذي يستعصم  عرد لفت يت

له:  ستعدادها  ياه وا ها إ يه، ودعوت ها ف يز، ويتصدى لر بت ٱ  چ جمال امرأة العز

ٿ    ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ

 . (1) چٹ      ٹ  ٹ  ڤ   ٹٿ

سلمة  عاً لأعضاء الأسرة الم ياً رائ كما نقرأ في أواخر سورة )النور( تأديباً قرآن
قات  ،بيشمل الشبا في أو بار  بدخولهم على الك صغار  من ال في موضوع الاستئذان 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ الراحتتتة والخلتتتوة 

وذلتتتك لتتتئلا يطلعتتتوا علتتتى   (2) چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 فيشغلوا بها، قبل أوانها وفي ذلك فساد كبير. ،علاقات آبائهم الخاصة

لدنيا  وأخيراً نجد في ا يتهم  القرآن يصور لهفة ااباء وحرصهم على صلاح ذر

سعادة ااخرة:  في  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ تمهيداً للحاقهم بهم 

 .(3) چے    ے       ھ  ھ  ھ

نه يه السلام مع اب نوح عل ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :وبصفة خاصة ينبئنا القرآن بقصة 

لكتتتتن و (4) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ       ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

الابن أصر على الافتراق عن أبيه، فلم ييأس نوح عليه السلام وتوجه الى ربه العزيز 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  چ  :الحكتتيم بقلتتب الأب العطتتوف المتعلتتق

سؤال  (1) چبخ  بم  بى  بي  تج   في  وقريب منها قصة  ابراهيم عليه السلام 

                                                            

 .23 :( سورة يوسف ااية 1)
 .15 :( سورة النور ااية 2)
 .14( سورة الفرقان ااية  3)
 .42 :( سورة هود ااية 4)
 .41 :( سورة هود ااية 1)
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جل  عز و به  صلاحر يه بال شمل بن وأن  (1) چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ      چ :أن ي

ڭ  ڭ    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چيجعلهم أئمة هدى مثله 

 .(2) چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ

ية )ااباء  فالقرآن إذ يقدم لنا من وصايا وآداب وقصص عن )الأبناء( وضرورة عنا
بي بتقويمهم وتعليمهم إنما ي ( هتم ن قد ا شباب الأمة الإسلامية، ول بالغ ب ؤكد اهتمامه ال

عاً صلى الله عليه وسلمالإسلام ) لى الخير، وانتفا هاً ا ية وتوجي ماً وترب شباب تعلي ( بال
سلمبنشاط الشباب وحماسه، وإخلاصه، فقد رويت عنه ) يه و يث صلى الله عل ( الأحاد

 التالية:

دة.. إن الله بعثنتتي بالحنيفيتتة الستتمحة )أوصتتيكم بالشتتباب خيتتراً، فتتإنهن أرق أفئتت -

ې  ې  ې    ې     چ :تعالى ، ثم تلا قوله(3)فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ(

 . (4) چئا   ئا  ئە    ىى
بل هرمك - شبابك ق بل  ،ا تنم خمساً قبل خمس:  سقمك، و ناك ق بل  وصحتك ق

 .(1)فقرك، وفرا ك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك( 
بل أن يقضي عليه وسلمصلى الله كما ذكر ) - مة ق يوم القيا ( فيما يسأل عنه العبد 

 . (5)له أو عليه أنه: )يسأل عن شبابه فيما أبلاه(
عد الرسول ) - سلمو يه و قل إلا صلى الله عل يوم لا  له  في ق هم الله  لذي يقل ( ا

 .(1)قله: )الشاب الذي ينشأ في عبادة ربه( 
تزو - باءة فلي منكم ال ستطاع  نه أ د للبصر وأحفق  ،ج)يامعشر الشباب من ا فإ

 . (8)للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( 

                                                            

 .21 :( سورة ابراهيم ااية 1)
 .124( سورة البقرة ااية:  2)
 .211 :ص ،1ج: ،( كشف الخفاء 3)
 .15 :اية( سورةالحديد ا 4)
 .335 :، ص4( الحاكم، ج: 1)
 .1:( الترمذي، قيامة 5)
 .2/222( صحيح البخاري:  1)
 .5/52( صحيح البخاري:  8)
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 .(1)ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن( ) -
  .(2))لأن يؤدب الرجل ولده خير من أي يتصدق كل يوم بنصف صاع(  -
سراويل  - سوهم ال شر، وألب ها لع ضربوهم علي سبع، وا صلاة ل كم بال مروا أولاد (

 . (3)بينهم في المضاجع( وفرقوا 
 .(4))أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم( -
سألت  :يا  لام أعلمك كلمات - هك، وإذا  جده اتجا )احفق الله يحفقك، أحفق الله ت

 .(1)فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله( 
وبتأمتتل هتتذه  -اببو يتتر ذلتتك متتن توجيهتتات تربويتتة يختتص الإستتلام بهتتا الشتت -

بالشتتباب نتبتين أن الإستتلام حتريص علتتى أن يلفتت أنقتتار الاهتمامتات النبويتة 
شكيل  لة للت المسلمين وأفكارهم الى حقيقة تكوين الشباب كغرسة ناشئة طرية قاب

 والتلوين على الصورة المرادة.
بين  - كون  جب أن ت تي ي ية ال طاب الراق غة الخ طرح ل من  سلام  ية الإ هذا و ا

يث تت ية بح ية تربو فق عمل سلوكه و ضبط  يال  سلوك الأج مع ال طابق  سق وتت

ٱ  ٻ  ٻ  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم   چ والاتجاهات الإسلامية 

 .(5) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
سامية  ية  بادئ تربو لى م مربين ا باء وال قار اا كريم أن قرآن ال جه ال هذا ويو
من عدة مواضع  في  هذا التوجيه   عليهم الحرص عليها خلال تربية أبنائهم، ويتجلى 
يه  سف )عل بي الله يو سدة، ن ئة الفا في البي صالح  شاب ال صة ال ها ق كريم من قرآن ال ال

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ السلام( قال تعالى: 

ڦ  ڦ      ڄ    ڦٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

                                                            

 .3/412( أحمد بن حنبل:  1)
 .132، 1/55( أحمد بن حنبل:  2)
 .2/181( أحمد بن حنبل:  3)
 .( ابن ماجه كتاب الأدب، الباب الثالث 4)
 .231، 232، 1/152( أحمد بن حنبل:  1)
 .11-14 :( سورة الأعلى اايات 5)
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 چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

(1) . 

قيم  ويوضح لنا الخالق سبحانه وتعالى في سورة النور، مجموعة من ااداب وال
ها،  سلوكياً علي تدريبهم  لنشء و فوس  ا في ن جب  رسها  تي ي ية ال ية التربو الاجتماع
خلال  بار  خولهم على الك ند د صغار ع ستئذان ال يه ا سبقت الإشارة إل ما  مثال هذا وك

ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وقتتت الراحتتة والخلتتوة: 

وذلتتتك حتتتتى لايطلتتتع  ،(2)( چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

بل  ها ق شغلون ب في نفوسهم وين سيئاً  ثراً  ترك أ صة فت الأبناء على علاقات آبائهم الخا
 الأوان.

جب  تي ي لرحمن ال باد ا يوضح لنا القرآن الكريم في سورة الفرقان خصائص ع

خلا من  لنشء  في ا سها  عالى:  ر قال ت ية  ية التربو ۓ  ڭ   ڭ  چ ل العمل

ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      

ئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ    ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ  ئح  ئم   

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ    ٿٺ

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

 . چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ    

                                                            

 .23/24( سورة يوسف اايتان:  1)
 .15 :( سورة النور ااية 2)
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ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ :وقتتال تعتتالى

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  

  (1) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  

من  خذوا  مربين إلا أن يت لى ال ليس ع نه  مع اب سلام  يه ال نوح عل صة  من ق و
لى الخير لأنه بالاضافة  عوتهم ا ناس، ود في مخاطبة ال القرآن الكريم أسلوبه العقيم 

يد، الى أنه كناب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حم
 فهو يتضمن أرق الأساليب وأعقم وسائل التربية.

                                                            

 .14-12، 55-53( سورة الفرقان اايات:  1)
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 بعالفصل السا
 الإطار العام لمنهج الإسلام التربوي
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 الفصل السابع
 الإطار العام لمنهج الإسلام التربوي

 

لك  قل ذ طار أو فلن لك الإ سمات ذ برز  من أ نا أن  كد ه قول أن نؤ لة ال من ناف
في  ،ج التربوي أنه يتميز على المناهج الاجتماعية بأنه منهج عبادةالمنه بادة  ولكن الع

من  فة  بد المعرو سك التع ست قاصرة على منا هذا المنهج تحتاج الى توضيح: فهي لي
قي  ية لله وحده.. والتل ها العبود جداً.. إن صلاة وزكاة.. وإنما هي معنى أعمق من ذلك 

 اخرة كله.. ثم هي الصلة الدائمة بالله في هذا كله.من الله وحده في أمر الدنيا وا

فات  يع التعري نه جم فرع م له، تت ية ك منهج الترب هي  قة  في الحقي صلة  هذه ال و
 وتعود في النهاية كلها إليه.

فاتيح...  هي إلا م والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الشعائر التعبدية، إن 
عنتتدها الستتائرون فتتي الطريتتق يتتتزودون مجتترد مفتتاتيح للعبتتادة، أو )محطتتات( يقتتف 

بالزاد، ولكن الطريف كله عبادة، وكل ما يقع فيه من نسك أو عمل، أو فكر أو شعور 
قاً  شهد ح قد  ما دام  لى الله،  ته إ سان –فهو كذلك عبادة... ما دامت وجه أن لا  -لا بالل
 هذا الأساس. إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام حياته كلها وواقعه كله على

ها لا  سلوكيات وتوجهات، إن من  ها  كل مافي والعبادة بهذا المعنى تشمل الحياة ب
من  هو القصد  هذا  ما  بد، و سك التع شغلها منا تي ت تقتصر على اللحقات القصيرة ال

 .(1) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :ااية الكريمة

ها أن ياة، قيمت سلوك  إنما قيمتها أن تكون منهج حياة يشمل كل الح كون خطة  ت
في  –وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور، قائمة كلها على منهج واضح، يتبين فيه 

 ما ينبغي وما لاينبغي أن يكون. -كل لحقة

مر  كل أ في  يه  لذي يرجع إل هو المرجع ا هو الله،  لك  ومرد الأمور كلها في ذ
لب  خل الق في دا في وعي ودستوره هو الدستور الذي يستثار في كل لحقة، يستثار  و

 العقل وفي  واقع السلوك.

لى  ،إن إيجاد الصلة بين القلب البشري وبين الله الصلة الدائمة التي تدفع القلب ا
تي  ية الإسلامية، ال الرجوع لله في كل لحقة، وفي كل أمر، هو القاعدة الرئيسية للترب

 يتم بها كل شيء، ومن دونها يصبح كل شيء خواء.

                                                            

 .15 :( سورة الذاريات ااية 1)
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كل  والإسلام يتخذ لهذا الهدف بالتوقيع على  كل وسيلة من الوسائل الموصلة، 
 وتر من أوتار النفس الإنسانية.

يربط  ية  ناهج الترب عد م يه أن ب قام والإشارة إل هذا الم في  كره  ومما يجدر ذ
القلتتب البشتتري ببقعتتة متتن الأرد معينتتة، وبعضتتها يربطتته بفتترد متتن النتتاس معتتين 

عد، ، ثم يكون الساطيروبعضها يربطه بأسطورة من الأ هذه القوا منهج كله قائماً على 
جاه،  هذا الات في  له  جه ك صبغة، ويت فيصطبغ العمل والشعور والفكر والسلوك بهذه ال
ها،  من مفاهيم عة  عدة ناب هذه القا من  ستمدة  ها م ضائل( بعين لى )ف فرد ع شأ ال ثم ين

 متمشية مع صالحها.

تي قة( ال ضائل )المطل من الف قدراً  ضائل  هذه الف في  شك أن  ندها  ولا  قي ع تلت
ناس  ها الله لل تي وهب طرة ال البشرية، فمهما ضلت البشرية وانحرفت فإنها بمقومات الف
ية  كون فضائل ذات ما ت باً  ها  ال ير، ولكن جميعاً تهتدي إلى قدر من )الحق( قليل أو كث
كان  ما  قا إلا  سانية( ح ها فضائل )إن من بين خاصة بقوم أو جماعة دون أخرى وليس 

ما نابعاً من الع فق  قيدة في الله، مستمداً من دستوره الذي ارتضاه وهو هدي الإسلام و
 جاء في الكتاب والسنة.

قر  ،وخذ ذلك مثلاً مناهج التربية الأوروبية في ن عاً  وخذ من بينها أفضلها جمي
سرق  ،كثير من الناس: التربية الإنجليزية إنها تنشئ الفرد على كثير من الفضائل، لاي

تصتتب ولا يكتتذب ولا يغتتش، استتتقامة جميلتتة فتتي الطبتتع والمعاملتتة، ولا ينهتتب ولا يغ
ير الإعجاب حة تث ستقامة مري صالح  ،ا ية وإحساس بال بذ للأنان عاون ون لى الت يل ا وم

 كل ذلك نعم. ،)العام( وتضحية بشيء من الصالح الخاص في هذا السبيل

قل  فإذا انت ية،  ية البريطان حدود القوم هذا الرجل ولكنه في حدود بريطانيا، في 
ته،  ،الإنجليزي قيد شعرة خارج الحدود البريطانية لذي ربي على عباد لوثن ا خارج ا

بل،  من ق هده  لم تع خر  نه شخص آ جؤك م نا يف ساه، فه له على أ ية ك وقام منهج الترب
والغصتتب  ،الأنانيتتة البغيضتتة والجشتتع الكريتته، والغتتش والختتداع والكتتذب والدسيستتة

 الخاص على كل قيم إنسانية أو صوت للضمير.والسلب والنهب، وإيثار الصالح 

كتتلا، وإنمتتا هتتو متتا يتتزال مخلصتتاً للتتوثن التتذي يتعبتتده، ولتتم يكتتن قتتط مخلصتتاً 
لم  ته  عدة ترقي صاً لله، لأن قا قط مخل كن  )للإنسانية( لأنه لم يترب تربية إنسانية ولم ي

 تكن الاتصال الحقيقي بالله.

ية  ير ذلك مثل يبين الفارق الحاسم بين منهج الترب هاج الترب ية الإسلامية ومن
حرص الإسلام  ،الإسلامية ماذا ي ته ل قت ذا في الو بين  سان(  –وي لى )الإن مة الله إ كل

مة  بادة –عا ساس الع لى أ بوي ع جه التر قيم منه ني  لى أ سع -ع ها الوا لى  -بمعنا وع
سب حانه أساس الصلة الدائمة بالله. إن تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية له وحده 

صلة الحية  قد ال هذه الأرد بع في  قي للخير  سواه ضمان حقي بإقرار العبادة له دون 
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قاء  يين إلا بالت عدل الأزل حق وال مة ال شري والله، لا ضمان لإقا لب الب الواصلة بين الق
تربط  تي  ية ال سانية الحقيق طة الإن شعار الراب ثم است من  خالقهم، و ند  هم ع شر كل الب

 الجميع.

ستمد وإذ يدرك الإسلا برى، وي عدة الك هي القا بادة  م هذه الحقيقة فإنه يجعل الع
في وقت  بد و في وقت التع مها نقام الحياة كله، الفرد في خلوته، والناس في جمعهم، 
في وقت  سلم، و العمل وفي وقت التعامل في تجارة أو صناعة أو سياسة أو حرب أو 

هذه اللحقا من  كل لحقة  في  فرد المودة وفي وقت الخصومة، و ت يربي الإسلام ال
لى  من الله، وحبه لله، ورجوعه ا مع الله، وخشيته  على أن تكون صلته بالله، وتعامله 
عدوان أو  نوازع الطمع والجشع وال سه  خل نف في دا منهج الله، فإذا ختم صلاته هبت 

في  ،تخاذل عن القيام بالأمانة أو ضعف عن نصرة الحق، أو تواكل عن العمل المنتج 
 س.عالم الح

لى  حب ا هو أ لذي  قوي ا سلم ال كلا، فما هو إذن موصول القلب بالله ولا هو الم
الله متتن المستتلم الضتتعيف. والعبتتادة هتتي الستتير فتتي الطريتتق، متتع التتتردد بتتين الحتتين 

التي تدفع للعمل..ز  ،والحين، والسير في الطريق والقلب يحمل الشحنة الحية الواصلة
 تدفع دائماً الى الأمام.

سلام  لبوالإ بئ الق تي تع شحنة ال هذه ال لى  شديداً ع صاً  حرص حر كون  ،ي فت
مل  قائم يع هو  يه و شعر، وتهد كر وي ته يف الهادي له في الطريق، وتهديه وهو في خلو
له  يه وتضيء  هم، وتهد مل مع شرية ويتعا ته الب قي أخو بيديه وجسمه، وتهديه وهو يل

ينفد عنه التراب ويقوم،  كالقبس قلمات الطريق فلا يتعثر لا يجثم في عثرته، وإنما
 مادامت الشحنة حية تضيء.

لى الله، يه ا جه ف لب يت مادام الق   چوالإسلام صريح في اعتبار العمل هو العبادة 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 (1) چڌ  ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  ڇ  ڇ چ 

                                                            

 .111 :( سورة البقرة ااية 1)
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ينقم  ية و يه أسسه التربو قيم عل لذي يرسمه الإسلام وي بادة ا منهج الع هو  هذا 
قوى لله أي  مع الله، والت صدق  لك ال كل ذ في  شترط  يه وي لى هد ية ع ياة الاجتماع الح

 الصلة الدائمة بالله.
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 ضوابط المنهج الإسلامي

فيهتتا حركتتة المستتلم فتتي ضتتوء الحتتلال  ضتتروب الحيتتاة المختلفتتة التتتي تتحتتدد
به مل  تزم الع به ويل يؤمن  لذي  حرام ا قاع  ،وال ها إلا بإي سلم في سلوك الم ضبط ال لا ين

ها  سلوكه؟ إن سلم ويضبط  هيمن على الم لذي ي لروح ا ما ا هديها، ف الروح تحت تأثير 
 شيء مبهم  امد ليست له حدود.

عن إدراك  وهذا الإبهام في طبيعة الروح، والغمود الذي يحيط ها، والعجز  ب
سقطوها  مالاً وي ها إه ثة أن يهملو في العصور الحدي ماديين  لذي أ رى ال كنهها، هو ا

 من الحساب.

ولكتتن التتدوس هكستتلي يتترد عليتته فتتي هتتذا الأمتتر، ر تتم أنتته لا يتتؤمن بالتتدين، 
جادلون هم ي سونها و قة ين يذكرهم بحقي بأن  :ف تراف  من الاع ناص  نا م عد ل لم ي نه  )إ

زود بالقتتدرة علتتى استشتتفاف المجهتتول بطريقتتة خارجتتة عتتن نطتتاق بعتتد البشتتر متت
نه لا  له، فإ نا  برر إنكار شفاف لاي هذا الاست الحواس، وأن جهلنا بالطريقة التي يتم بها 
ستطيع  نا ي يزيد على جهلنا بالطريقة التي تتم بها عملية الإدراك وعملية التذكر، من م

كتتذلك نحتتن لانعلتتم كيتتف يتتتم  أن يعتترف كيتتف تتتتم معجتتزة الإدراك؟ أو التتتذكر؟.
 ولكنه ر م ذلك حقيقة علمية( ،الاستشفاف

يق،  صف الطر سير ن نه ي له، ولك يق ك نا الطر سير مع سلي لا ي لدوس هك إن ا
شفاف ها على الاست كذلك أن  ،يقرر أن هناك طاقة مجهولة في الإنسان يقدر ب قرر  وي

قع،  كذلك موجودة ر م جهلنا لكنه هذه الطاقة لايعني أنها  ير موجودة في الوا هي  ف
بل بوجود  من ق نا  نا اعترف قرر أن نه ي لك إ هذا الجهل، وهي حقيقة علمية.. وأهم من ذ
ية  ية الإدراك وعمل هل، كعمل مام الج ها ت هل كنه نا نج خرى ر م أن شرية أ قات ب طا

 التذكر.

ثم يقصرها  وذلك نصف الطريق، فهكسلي يقصر هذه القدرة على الاستشفاف، 
سان  ،فقطعلى )بعد( الناس  قر الإن ولايجعلها طاقة )بشرية( أصلية، ولكن حيث ين

شاعره،  غرب وم ير ال سيطر على تفك لذي ي ية، ا في الماد غارق  مادي ال إلى الاتجاه ال
هم  يجد أن هذا الاعتراف من رجل لايؤمن بالعقيدة، يعد في الواقع تقدماً كبيراً نحو الف

 ذ أقدم الأزمان.، الفهم الذي قررته العقيدة مننسانالصحيح للإ

هي لروح طاقة مجهولة .. مبهمة  امضةا لك ف مع ذ عن الإدراك، و ، محجوبة 
جل  ،حقيقة، وإذا كنا نقن أن عملية الإدراك أو عملية الذكر عملية )محسوسة( من أ و

ست  قة لي في الحقي هي  قن، ف هذا ال في  فنحن مخطئون  ذلك نؤمن بوجودها الواقعي، 
لذي  ،درك نتائجهامحسوسة في ذاتها، وإنما نحن ن هو ا ووضوح الإحساس بنتائجها 

يتم  يف  عرف( ك نا )ن نا أن أ رانا  بذلك القن الخاطئ، كما أنه هو الذي أدخل في وهم
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لك،  ية ولا ت هذه العمل نه  عرف ك نا لان هي أن قة ف ما الحقي لذكر، أ يتم ا يف  الإدراك وك
 ونكتفي منهما بالنتائج التي تدركها الحواس.

 لوجدنا الطاقة الروحية كذلك.ولو تدبرنا الأمر 

عن الإدراك ، امضة ،إنها مجهولة في كنهها، مبهمة بة  كن نتائجها  ،محجو ول
 ليست مجهولة، ولا محجوبة عن الإدراك.

ها،  ،ونحن لو حاولنا أن نعرف عملية التذكر فلن نجد إلا لفقة واحدة نشرحها ب
ية ا سنقول إنها عملية التذكير، عرف عمل نا أن ن قة  ،لإدراكولو حاول جد إلا اللف لن ن ف

 ذاتها أو ما يرادفها، وسنقول إنها عملية الإدراك.

بالغيب  ،ولكننا سنقول عن الروح: إنها الطاقة التي يصل بها الإنسان بالمجهول
 المحجوب عن الحواس.

 الاستشفاف )عملية( من عمليات الروح

 والحلم التنبؤي عملية من عمليات الروح

 لتليباتي(والتخاطر عن بعد )ا

من  تاً  ها، مبهو وهي كلها جليلة عقيمة باهرة معجزة.. يقف الإنسان حائر أمام
 العجب والإعجاب.

بالله،  ولكنها مع ذلك عمليات جانبية.. إنما الوقيفة الكبرى للروح هي الاتصال 
يتم  يف  نا لاندري ك كيف يتم الاتصال؟ والاستشفاف. والحلم التنبؤي؟ لاندري، كما أن

 والتذكر.. ولكنه يتم على اي حال.الإدراك 

هو  ها..  قة عمل ها ولا طري عرف كنه تي لان لة ال قة المجهو لك الطا لروح.. ت ا
 وسيلتنا للاتصال بالله.

طين:  تي أودعها قبضة ال چ وهي مهتدية الى الله بفطرتها، إنها من روح الله ال

لى ،(1) چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   تدي ا بذاتها ته هي  ثم ف من   و

ها:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ خالقها، وتتصل به على طريقت

 چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
عب ولا جهد  ،(2) كد ولا ت تهتدي إليه كما يهتدي كل شيء من خلق الله بفطرته، دون 

                                                            

 .25 :( سورة الحجر ااية 1)
 .112( سورة الأعراف ااية:  2)
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قد كل م ،(1) چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  چ من الاهتداء:  افي الأمر أن الله 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چكتترم هتتذا المخلتتوق البشتتري: 

ومن آيات هذا التكريم أن جعل  ،(2) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

هدي (3) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ :للإنسان فؤاداً واعياً  ية ال ، فجعل عمل

بذلك  ترق  صير، فتف فؤاد الب ها ال شترك في ية ي ية واع سها عمل تي يمار قة ال عن الطا
 الجماد والنبات والحيوان.

مرد: يضل  ومع ذلك فالإنسان يضل.. يضل حين تنحرف فطرته ويصيبها ال
 فلا يهتدي الى الله، ولايصل بروحه إليه، ولا يستمد منه، ولا يلجأ إلى حماه.

ضل حين ي تى  نه ح لى أ يث  ،ع شف، ح ستطيع أن ت فلا ت حه  غبش، رو حين تت
بر م  –لشهوات فيحجب عنها النور.. حتى حينئذ تقل بقية من الفطرة يغشاها ركام ا

تتجه الى خالقها، كما تتجه العين الكليلة الى الضوء لا تراه كله ولكنه لاتعمى عنه،  -ضلالته

نات  من الكائ يره  به   شركون  ناس الله وي بد ال      ،(4) چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چفيع

يزعمتتون أنهتتا الله،  –متتا -او يعبتتدون قتتوة   ،(1) چڭ    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ

لا ينكرون وجود خالق لهذا الكون  -فيما عدا الشذوذ الذي لايحسب له حساب –ولكنه 
 قوي مسيطر مريد.

ها طرة وتوجيه ساندة الف هي م يدة  مة العق في  ،ومه طرة  ساعد الف ها أن ت مهمت
في  كامن  هو  لذي  تداء ا لى الله.. والاه نه الأمراد، الاهتداء ا ها ع لو حجبت ها و كيان

هدي الله،  فق  سلوكها و ها و ضبط حيات كي ت سارها.. ل من إ لروح  لق ا ها أن تط مهمت
طة  شري ونق يان الب كز الك يه مر في هد ها  بالروح إن صة  ية خا ني عنا سلام يع والإ

يان ها الك ستند إلي تي ي عدة ال ها القا كازه، إن له ارت ها  ك ما إن ها ك عن طريق ترابط  وي
سان  المهمين ها صلة الإن في أن نور، يك لى ال ها الموجه ا سان، إن الأكبر على حياة الإن
 بالله.

                                                            

 .13( سورة طه ااية: 1)
 .13( سورة الاسراء ااية:  2)
 .5 :( سور السجدة ااية 3)
 .3( سورة الزمر ااية:  4)
 .38( سورة الزمر ااية:  1)
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قة  -في عنايته الفائقة بتربية الروح –والإسلام  فالحق أن الطا طرة،  هو دين الف
جود،  قائق الو صالاً بح شدها ات ها، وأ ته وأعقم بر طاقا هي أك سان  في الإن ية  الروح

مادي نه ال ثر طلاقة،  طاقة الجسم محدودة بكيا قل أك قة الع حواس، وطا ما تدركه ال وب
 ولكنها محدودة بما يعقل، محدودة بالزمان والمكان، بالبدء والنهاية، ومحكومة بالفناء.

ساناً  -وحدها -وطاقة الروح نه إن في كيان الإنسان هي القادرة على أن تجعل م
قات من المخلو يره  ستوى   عن م حه  يز برو لك ،يتم تي تم حدها ال هي و صال  و الات

هي  لوحي الإل مالات ا بل ك لى تق قدرة ع لك ال لي، وتم جود الأز بدي والو بالخلود الأ
 وضبط العلاقات الإنسانية وفق مراد الله.

نا نحسن لم، لك يف؟ لانع ياة  ،ك شمل الح تي ت صافية ال لروح ال شراقة ا نحسن بإ
جوب آفاق نحس بسبحة الروح الطليقة التي ت ،كلها فهي ومضة، وتشمل ااباد وااماد

لك اللحقة  ياة، تحسب بت له ح لم ك قول الع ما ي كون ك الكون وتتصل بكل حي فيه، وال
نه  قه أ في أعما حب  له، وي يان ك الدقيقة العجيبة العقيمة الرائعة، التي يرتعش فيها الك

 يرى الله.

هتم  يا أن ي لقد كان طبيعياً إذن أن تهتم العقائد كلها بأمر هذه الروح، وكان طبيع
ها،  الإسلام شرية كل قات الب مام بالطا خاصة بهذه الطاقة، وهو الذي جعل منهجه الاهت

 وأعطاها حقها من الرعاية والتوجيه.

كل  طريقة الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله، في 
حراف، إن  مآثم والان من ال مع  جو المجت شعور لين كرة وكل  لحقة وكل عمل وكل ف

سان  ته –الإن مرة، فينتشتي  -بطبيع لة المق به اللي خذ بل قد تأ قة  حه لح شرق رو قد ت
كون  ،بشعرها المهوس خذه ضخامة ال قد تأ ها المسحورة،  ها الراقصة، وقلال وأطياف

 وانتقام سننه ودقة نقامه.

كل  مدبر الأمور.. و يب و عالم الغ قد تروعه حادثة مفاجئة فتهز نفسه وتوققه ل
ستقرارذلك جميل، ولكنها لحقات منق بث  ،طعة لا دوام لها ولا ا لحقات خاطفة لا تل

ية  -بزوال مؤثرها – هذه الاشراقة الروح يد ل لك، لا ير يد ذ أن تزول، والإسلام لا ير
ها  ،أن تنطفئ شيء أو يحجب يد أن يغشى صفاءها  لا يريد لها أن تخنس وتخبو، لا ير

لك اللحقات الفا في بت ثم لا يكت جيء عرضاً عن انطلاقها في اافاق، ومن  تي ت قة ال ئ
منهج واضح  سيرها على  لنفس، ولا ت في ا ولا تلبث أن تزول، لا تكاد تترك لها أثراً 

 أصيل.

شعلة  يذكي ال يد أن  ياة، ير منهج ح هذه الاشراقة  عل  يد الإسلام أن يج ما ير إن
من  ،المقدسة فتقل على الدوام مضيئة سان  ها الإن يريد أن تقل القبسة اتي يشتمل علي

  مشعشعة وأصلة لنبعها الأصيل.روح الله
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هي  ها  يريد ألا تكون الطلاقة فلتة عابرة، و نما تكون هي الأصل، والقعود عن
لى  ،الفلتات نه، ويصل ا في كيا ما  فع  شك يحقق أر وحين يصنع الإنسان ذلك فهو لا 

صتتدق العبوديتتة لله تعتتالى، ومتتع ذلتتك ففتتي الإستتلام تتجلتتى رحمتتة الله بعبتتاده.ز إنتته 
المستحيل وهو يعمل ان الطلاقة الدائمة الكاملة بالنسبة للبشر مستحيل فقبضة على لايريدها 

قوة، و ،لةثقالطين لها ) ها  ثم يكون قودفعة الشهوة ل ها ضغط، ومن  مادة ل ہ  ہ  ہ  چ لة ال

 .(2) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ ويقول:  ،(1) چھ       

، المتتذاهب التتتي تتتؤمن كمتتا تقتتو المتتذاهب الواقعيتتة المنحرفتتة -ولكنتته لا يقتتول
ته  سان ومادي ية الإن عة  (3)بحيوان طين ودف لة ال فيكم ث مت  ما دا شر،  ها الب قول: أي لاي

ئدة عتكم الشهوات وضغط المادة، فلا فا كم ،من رف في اطلاق مل  فاجثموا حيث ولا أ  ،
 كلو وتمتعوا كما يتمتع الحيوان. ،أنتم على الأرد

لك، لأنه  طر –كلا، لايقول ذ ين الف من وهو د طرة  يه الف ما تحتو كل  يؤمن ب ة 
هو  يق والانطلاق، و قة على التحل قدرتها الفائ لروح و قة ا يؤمن بطا قات، و في  –طا

شري تي تحسب حساب الضعف الب لة ال لة، لا  -واقعيته الكام عن المحاو بداً  كف أ لاي
يد للرفعتة،  يق الوح هذا هتو الطر لروح، لأن  كاء شتعلة ا لدائم لإذ عن التنفخ ا كف  ي

 الوحيد لموازنة مايخبط بالنفس من أثقال وما قد تقع فيه من انحراف. والطريق

                                                            

 .15 :( سورة التغابن ااية 1)
 .285( سورة البقرة ااية:  2)
 .فصل )حقائق وأباطيل( :معركة التقاليد ،( انقر محمد قطب 3)
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 خاصية التوازن التربوي

جد ان  في الإسلام ن بوي والأخلاقي  قام التر خواص الن عد  إذا نقرنا  لى ب
يه  خلاق ف طاق الأ سع ن له ويت قي ك قانون الأخلا مع ال سلامي يج قي الإ قام الأخلا الن

خلاق  ليشمل الخلاق النقرية والخلاق من أ ية  حت الأخلاق العمل يدخل ت ما  العملية و
وأختتلاق سياستتية،  ،وأختتلاق اجتماعيتتة، وأختتلاق اقتصتتادية ،فرديتتة، وأختتلاق أستترية

 وأخلاق علمية، و يرها من أنواع الأخلاق العملية.

ندها  قف ع نا أن ن ستحق م تي ت شمول الأخلاق الإسلامية ال هم مقاهر  ولعل أ
هو قليلاً ونورد بعد الشواهد ا ية المطهرة  لدالة عليها من القرآن الكريم والسنة النبو

 المقهر المتعلق بشمول هذه الأخلاق لعلاقة الإنسان بالحيوان.

من إحسان ورحمة ورفق  فالاسلام يطالب المسلم بالتمسك بالفضائل الأخلاق 
جم يوان الأع مع الح تى  ها ح شفقة و ير قرون  ،و سلامية ب لدعوة الإ سبقت ا بذلك  و

عد طويلة  في ب ها  تي نلاحق وجود ثة ال بالحيوان الحدي يات الرفق  به جمع ماتنادي 
 البلدان الغريبة.

في  نت  لو كا ياة حتى  مة الح فالقرآن الكريم يحمل الدعوة الى احترام وتقدير قي
قول  خالق، ي الحيوان لأن فضل تخير الإنسان على الحيوان جاء بمنحة وهبة من الله ال

 (1) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  :الله تعالى

تى  شيء، وح كل  لى  سان ع تب الاح شريف: أن الله ك بوي ال حديث الن في ال و
قال: صلى الله عليه وسلمتدخل في ذلك، لما ثبت أن النبي )البهيمة  سقيها ف في )( سئل عن 

هث من شدة العطش، فشكر الله باً يل سقت كل ياً  ها،  كل كبد رطبة صدقة(، وأخبر أن بغ ل
 فغفر لها.

رحمة جماعية، تعم ولا تخص، تبسط جناحيها على الكون  ،والرحمة الإسلامية
والإنستتان والحيتتوان، لقتتد قتتال بعتتد كلتته، علتتى البتتار والفتتاجر، والمتتؤمن والكتتافر، 

نرحم  :(صلى الله عليه وسلمالصحابة للنبي) نا  لقد أكثرت يارسول الله من الرحمة، وإ
 .(2)ما هذا أريد، إنما أريد الرحمة بالكافة()الرسول الرحيم:  فقال ،أزواجنا وأولادنا

يه وسلموعن النبي) هم وقوف على صلى الله عل قوم و مر على  نه  ضاً: )إ ( أي
 .دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة(

                                                            

 .28الأنعام ااية:  ( سورة1)
عدد ،الإسلام والعلاقات الاجتماعية ،( احمد البسيوني 2) لوعي الإسلامي، ال سمبر 123 :مجلة ا ، دي

 .5-4، ص: 1514
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ونقتترة متأنيتتة لأبعتتاد الأختتلاق فتتي الإستتلام يتضتتح لنتتا أنهتتا تمتتتاز بتوازنهتتا 
ها لمختلتتف الحاجتتات الإنستتانية ولجميتتع مطالتتب الحيتتاة، فهتتي تقتتدر الطبيعتتة وتقتتدير

 ،الإنستتانية المكونتتة متتن جستتم وروح، وتأختتذ فتتي الاعتبتتار مطالتتب الجستتم والتتروح
جاوز أن الأخلاق الإسلامية لاتضحي  ومطالب الدنيا والاخرة، ويمكن القول وبغير ت

سبي في  ية  بالقيم الماد لروح ولا  سبيل ا في  سم  كل بالج طي  بل تع ية،  قيم الروح ل ال
ية من الرعا قه  نب ح فراط  ،جا بلا إ يه  ضع ف جب أن يو لذي ي كان ا في الم ضعه  وت

ية  به الماد ولاتفريط، فالاسلام بتعاليمه وقيمه وأخلاقه يعالج الإنسان معالجة كلية مطال
 ومطالبه المعنوية.

لدنيا، او بالرهبان في ا بالغ  هد ال يأمر الإسلام بالز مثلاً لا  عالى ف بل أن الله ت ية 
في الأرد ما  سموات و مافي ال خرج  ،صخر لنا  تي أ نة الله ال حرم زي من  ويعجب م

 لعباده والطيبات من الرزق، ويأمر السعي والعمل في هذه الحياة بكل طريق شريف.
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توازن هذا ال شأن  في  سبحانه  ئو    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەچ ) :يقول 

 .(1) چ     ئۈئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ

ق چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  :ولوي

 .(2) چژ  

 .(3) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :ويقول

ں   ں   ڻ    ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ويقتتتتول: 

 .(4) چڻ  ڻ  

له  لك قو من ذ حديث، ف من  ثر  في أك توازن  هذا ال وتؤكد السنة النبوية الشريفة 
موت ني)اعمل لد :( عليه وسلمصلى الله) نك ت بداً، واعمل اخرتك كأ اك كأنك تعيش أ

لدنيا للآخرة ، داً( ترك ا من  يركم  ليس خ ضاً: ) له أي كن  ،وقو لدنيا، ول ولا ااخرة ل
له هذه..( وقو هذه و من  خذ  له ) :خيركم من أ في الإسلام(، وقو ية  صلى الله لا رهبان

سلم يه و يعل خرى: )خ ية أ في روا ضاً  ياه ( أي لدنياه ولا دن ته  ترك آخر لم ي من  ركم 
 اخرته، ولم يكن كلا على الناس(.

بين  لروح، و لب ا سم ومطا لب الج بين مطا مل  توازن والتكا هذا ال سلام ب والإ
من  نوعين  هذين ال بين  نافر  من الازدواج والت سلم  خرة  لب اا لدنيا ومطا لب ا مطا

سفية و تي المطالب اللذين نلحقها في معقم النزعات الفل ية الوضعية ال مذاهب الماد ال
تي اتجهت  فة ال صوفية المتطر ية والنزعات ال مذاهب الروح اتجهت اتجاهاً مادياً، وال
اتجاهتاً روحيتتاً لدرجتتة التطتترف لتتدى بعضتتها أو تعطيتتل كتتل أستتباب الحيتتاة الكريمتتة 

 والأخذ بسنن الله تعالى في الخلق.

 غاية الأخلاق في الإسلام

                                                            

 .11( سورة القصص ااية: 1)
 .112( سورة البقرة ااية: 2)
 .32سورة الأعراف ااية:  (3)
 .81ااية  :( سور المائدة4)



        
 

135 

ق بوي الأخلا توازن التر منهج ال في ال مه  سماته ومعال هم  لى أ شرنا ا لذي أ ي ا
الإسلامي يستهدف تحقيق مطالب الإنسان الأسمى وهو تحقيق سعادة الدارين والكمال 

 النفسي للفرد وتحقيق السعادة والتقدم والقوة والمنعة للمجتمع.

سعادة  يق ال لى تحق ها ع صر  ايت لدين الإسلامي أو الأخلاق الإسلامية لاتقت فا
بالنعيم الأخروي الأخرو فوز  ته وال نه ومثوب ته و فرا ية المتمثلة في الفوز برضا الله ورحم

كريم  قرآن ال الذي وعد الله به الأبرار والمتقين من عباده والذي أشارت إليه كثير من آيات ال

عالى:  له ت ثل قو من أم قيم  بي الع يث الن  ،(1) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ وأحاد

سمعت ولا خطر على  :(الله عليه وسلمصلى وقوله ) ما لاعين رأت ولا أذن  ناك  )ه
سعادة  يق ال لى تحق ية المحضة ا سعادة الأخرو هذه ال قلب بشر(، بل تتعدى تلك الغاية 

 الدنيوية المشروعة التي توصل الى السعادة الأخروية.

ية  سعادة الدنيو حت ال يدخل ت فرد –و سبة لل فة  -بالن ية المختل من الخيرات البدن
صتتحة وقتتوة وجمتتال وطتتول للعمتتر و يرهتتا، والخيتترات التتتي متتن أبرزهتتا: المتتال، 

عة والأ ضائل الأرب في الف لة  سية المتمث يرات النف مة، والخ كرم الأرو عز، و هل، وال
شجاعة مة، ال هي: الحك تي  برى ال ضائل  ،الك من ف ها  يدخل تحت لة وما فة، والعدا الع

وتستتديده،  ،ورشتتده ،لتتة فتتي هدايتتة اللهفرعيتتة أو جزئيتتة، والخيتترات التوفيقيتتة المتمث
 (2)وتأييده.

وممتتا يتتدخل تحتتت الستتعادة الدنيويتتة بالنستتبة للمجتمتتع قتتوة المجتمتتع، ومنعتتته، 
فراده عاون ا ستقراره، وت سكه، وا ستمر وتما مه الم ضامنهم ،وتقد في  ،وت وإخلاصهم 

ووعتتيهم بمشتتاكل  ،أعمتتالهم، وتقتتديرهم لمستتؤولياتهم تجتتاه مجتتتمعهم، واستتتقامتهم
 وما الى ذلك من مقاهر سعادة المجتمع. ،مجتمعهم

بن مسكوية(  هو )ا ها  تب، ف هذا وقد قسم بعد العلماء السعادة الى أقسام ومرا
 فيقول: ،ينقل عن )ارسطو( تقسيم السعادة الى خمسة أقسام

 فهي خمسة أقسام:  ،)فأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيم )أي ارسطو(

ولطف الحواس، ويكون ذلك من اعتدال المزاج، أعني  في صحة البدن أحدهما
 أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمس.

في موضعه والثاني  مال  سع لأن يضع ال شباهها حتى يت  ،الثورة والأعوان وأ
مل  مة، ويع ويعمل به سائر الخيرات، ويواسي منه أهل الخير خاصة، والمستحقين عا

 ويستحق الثناء والمدح عليه.به كل مايزيد في فضائله 

                                                            

 .11 :( سورة السجدة ااية1)
يق2) مل، )تحق يزان الع لي، م مد الغزا يا( :( ابوحا سليمان دن قاهرة ،د.  صر،  :ال عارف بم دار الم

 .333-281، ص: 1554
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كون  والثالرر  ضل في هل الف بين أ كره  شر ذ ناس وين في ال ته  سن أحدوث أن تح
 يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من الإحسان والمعروف. ،ممدوحاً بينهم

يه وعزم والاابع  ما روي ف كل  ستتم  لك إذا ا في الأمور، وذ كون منجحاً  أن ي
 نهعليه حتى يصير الى ما يأمله م

لرأي والخررام  يد ا كون ج كر ،أن ي نه..  ،وصحيح الف في دي قادات  سليم الاعت
ها  سام كل هذه الأق له  من اجتمعت  في ااراء، ف بريئاً من الخطأ والزلل، جيد المشورة 
كان حقه  له بعضها  فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل، ومن حصل 

كان أرسطو( م سانية تحصل من السعادة بحسب ذلك.. )وقد  سعادة الإن من رأوا أن ال
 (1)للإنسان في الدنيا إذا سعي لها وتعب بها حتى يصير الى أقصاها..( 

سان  شرية للإن عة الب مع الطبي شيان  تان تتم سكوية( مرتب بن م ند )ا سعادة ع ولل
فس سم ون من ج نة  تان ،المكو تان المرتب ية ،ها سعادة الروح ية وال سعادة البدن ما ال  ،ه

 مرتبة من الثانية. والأولى أدى

ليس  فما دام) عاً، و حالين جمي الإنسان إنساناً فليس تتم له السعادة إلا بتحصيل ال
يحصلان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول الى الحكمة الأبدية، فالسعيد إذن 

بة الأشياء الجس في رت قا من الناس يكون في إحدى مرتبتين:  ما أن يكون  مانية متعل
سعيبأح هاوالها السفلى  م ،داً ب شتاقاً  عوهو  ها م ثاً عن شريفة باح طالع الأمور ال لك ي ذ

 إليها متحركاً نحوها مغتبطاً بها.

هو  وإما أن يكون في رتبة الأشياء الروحانية متعلقاً بأحوالها العليا سعيداً بها، و
قدرة الإ في علامات ال ناقراً  ها،  براً ب ئة معت ية ودلائل مع ذلك يطالع الأمور الدني له

حو الأفضل ،الحكمة البالغة  ،مقتدياً بها، ناقما لها، مفيضاً للخيرات عليها، سائقاً لها ن
 فالأفضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها.

ما تين ذكرناه بين  ،وإذا قد تبين أن السعيد لا محالة في إحدى المرتبتين الل قد ت ف
عرى أيضاً أن أحدهما ناقص مقصر عن الاخر وأن الأ ليس يخلو ولا يت ما  قص منه ن

ما  تي تعرضه في ية والزخارف الحسية ال خدع الطبيع من االام والحسرات، لأجل ال
به  يلابسه فتعوقه عما يلاحقه وتمنعه من الترقي فيها على ماينبغي وتشغله بما يتعلق 

 من الأمور الجسمانية، فصاحب هذه الرتبة  ير كامل على الإطلاق ولا سعيد تام.

مة صاحب الرتبة الأخرى هو  وأن من الحك السعيد التام، وهو الذي توفر حقه 
ملأ الأعلى ني ال ته ب قيم بروحاني هو م بالنور  ،ف ستنير  مة وي طائف الحك منهم ل ستمد  ي

ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها ولذلك يكون أبداً من  ،الإلهي

                                                            

يروت: 1) يق( ب سطنطين زر يق: د. ق خلاق )تحق هذيب الأ سكوية، ت مد م بن مح مد  لي أح بو ع ( أ
 .82-15، ص: 1555 ،الجامعة الأمريكية ببيروت
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ته االام والحسرات التي لايخلو صاحب الر بداً بذا كون مسروراً أ تبة الأولى منها، وي
من  تي  بة ال هي الرت هذه  نور الأول.. و مغتبطاً بما له وبما يحصل له دائماً من فيد 

فراق  الأحباب وصل إليها فقد وصل إلى آخر السعادات وأقصاها، وهو الذي لايبالي ب
 من أهل الدنيا ولا يخسر على مايفوته من التنعم فيها.

لذي ي هو ا بة و من الأرواح الطي سبه  من ينا قاة  شكاله وملا صحبة أ لى  شتاق إ
يهحي لا وهو الذي يفعل إلا ما أراد الله منه، و ،والملائكة المقربين قرب إل ما   ،تار إلا 

ئة فت  ،ولا يخالفه الى شيء من هواه وشهواته الردي عة ولايلت خدائع الطبي خدع ب ولاين
 (1)الى شيء يعوقه عن سعادته( 

سعادة وعلى هذا  سيمهم ال في تق من الفلاسفة  ير  الأساس أو قريب منه ذهب كث
سعادة  -مثلاً  -فذهب الغزالي ،للأخلاقالتي اعتبروها جميعاً هدفاً رئيسياً  سيم ال لى تق ا

الدنيويتتة التتى أربعتتة اقستتام أو أنتتواع رئيستتية: هتتي خيتترات البتتدن وخيتترات التتنفس، 
يدخ ية، و يرات التوفيق ية، والخ يرات الخارج به والخ من هذ نوع  سم أو  كل ق حت  ل ت

من  ند  لي وع ند الغزا سعادة ع ما يجعل ال سية م الأنواع أربعة خيرات أو فضائل أسا
هذا الخير الأعلى  لي  –سار على نهجه من المتصوفة الخير الأعلى، لأن  ند الغزا ع

لذات له) -با ناء  قاء لا ف هي ب تي  ية ال سعادة الأخرو يه ،هو ال لم  ،وسرور لا م ف وع
يةلاجهل  سعادة الحقيق هي ال هذه  طه. و قر يخال نى لا ف عه، و  ما  ،م لك م عدا ذ ما  و

جوز، الأول  من الت حو  طأ أو بن كذلك خ سمى  سعادة، في سميته  لى ت ناس ع عارف ال ت
سعادة ع لذات هذه الحياة ومسراتها التي لاتعين على الاخرة، والثاني مثل ما يوصل لل

 الأخروية من سعادات الحياة التي نعيش فيها.

ندور  سبيل ال لدنيا على  وهذه السعادة الحقيقية )أو الخير الأعلى( قد تكون في ا
من  يه  فيد عل ية فت قائق العال هذه الح لدرك  هلاً  لمن سلك إليها طريقها وجعل نفسه أ

عز  ،الله كما فاضت على الأنبياء والأولياء والصديقين من الله  هذه الرحمة  )ففيضان 
 .وهو عين السعادة التي للنفس بعد الموت( وجل على النفس  اية المطلوب،

سعادة  سعادة، فال يق ال ها بالفضيلة خطوة ضرورية لتحق لنفس وتحليت وتهذيب ا
ية تتجلى  ها معنو نان، ولكن الحقيقية ليست في اللذات الحسية حتى ما كان منها في الج

  (2)في معرفة الحقائق الإلهية وهداية الله ورشده وتسديده وتأييده.

تا سيره وقد  في تف سياً للأخلاق و هدفاً أسا سعادة  له ال في جع لي  بع الإمام الغزا
كثيتتر متتن علمتتاء الإستتلام التتذين تنتتاولوا  -لمفهتتوم الستتعادة علتتى النحتتو التتذي ذكرنتتا

                                                            

 .85-83 :ص ،( نفس المرجع السابق1)
عة  2) ية )الطب سفة الإ ريق في الإسلام وصلاتها بالفل سفة الأخلاق  سي، فل سف مر مد يو ( د. مح

 .213-212، 113-111، ص: 1541مطبعة الرسالة،  :الثانية(القاهرة
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باً  خالف  ،موضوع الأخلاق بالدراسة والبحث من بعده، حتى وقتنا الحاضر تقري لم ي و
لي  ية المنهج الذي سار عليه ابن مسكويه والغزا يد الغا في تحد سة الأخلاق و في درا

ثاروا على  لذين  حدثين ا سلمين الم ماء الم عد عل في الإسلام إلا ب هذه الأخلاق  من 
في  سعادة ورأوا  هوم ال منهج ابن مسكويه والغزالي في دراسة الأخلاق وفي تفسير مف
متتنهج ابتتن مستتكويه والغزالتتي و يرهمتتا ممتتن ستتاروا علتتى نهجهمتتا تقليتتداً واضتتحاً 

ية، للفل سفات اليونانية ولبعد الديانات القديمة أو انحرافاً نحو المفاهيم الصوفية الجبر
قرآن  من ال ستمد  سيط للأخلاق الإسلامية الم قي الب هوم الحقي عن المف ضحاً  عداً وا وب

 الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ب كار ا عن أف عاد  حاولوا الابت لذين  حدثين ا سلمين الم ماء الم هؤلاء العل من  ن و
مستتكويه والغزالتتي و يرهمتتا متتن الفلاستتفة المستتلمين المتتتأثرين بالفلستتفة اليونانيتتة 

لدكتور محمد عبدالله دراز لدكتور  ،والنزعات الصوفية الغريبة عن روح الإسلام ا وا
 أحمد فؤاد الأهواني، والأستاذ أنور الجندي، والدكتور عبدالحليم محمود.

نود وفي ضوء هذه النبذة التي تدور حول مفه كرين  عد المف عن ب سعادة  وم ال
أن نقتترر أن العلمتتاء حتتاولوا أن يجعلتتوا للأختتلاق الإستتلامية شخصتتيتها المتميتتزة 
عن الأخلاق  ياً  فاً جوهر فة اختلا ية والمختل سنة النبو قرآن وال من ال ساً  ستمدة أسا الم

 الفلسفية والأخلاق المستمدة من الديانات والنقم الأخرى  ير الإسلام.

قيم وقد ضمن ا ثه ال في بح ية  كاره الأخلاق لدكتور محمد عبدالله دراز معقم أف
عام  في  سربون  من ال لة  توراه الدو يل درجة دك به لن قدم  لذي ت كان  7947ا لذي  وا

 دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النقرية في القرآن(.) :بعنوان

ندي  نور الج ستاذ أ حاول الأ قد  قده لأ –هذا و طار ن سكويه في إ بن م كار ا ف
ية  والغزالي في مجال علم الأخلاق وتحديده للمفهوم المناسب للأخلاق الإسلامية وللغا

بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق  –منها  قة  أن يلخص لنا ابرز الفوارق الدقيقة العمي
 هي كااتي: ،أساسية ةالفلسفية في أصول اربعة عام

لى  أولًا  قوم ع بال الأخلاق الإسلامية ت حرام والإق نب ال لى تج قوى، أي ع بدأ الت م
هدف الأخلاق  ،على الحلال هي  تي  سعادة( ال سمى )ال في الإسلام ماي وليس 

ية  ،عند اليونانيين ولذلك فإن كل ما ذكره الباحثون عن مفهوم السعادة الأخلاق
يد، و من قريب أو بع له  هي إلا صلة له بمفهوم الإسلام الأخلاقي ولا يمث ما  ن

 رسطوا وآراء اليونان.أقوال ا

قرآن ثانيرراً  خلال ال في ضوء  :ا فرد  لى ال قر ا فالقرآن ين ية،  ية فرد خلاق اجتماع أ
 المجتمع، فإذا تعارضت المصلحتان ضحى الفرد بنفسه في سبيل المجتمع

سماً  ثالثاً  ما جعل الأخلاق قا باط عضوي، م لدين بر ربط الإسلام بين الأخلاق وا
 لاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية.مشتركاً على جميع قضايا ا
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هو  رابعاً  قرآن، ف هوم ال ية الإسلام ولا مف ثل ذات عن الأخلاق لايم ما كتبه الفلاسفة 
أمتتا نتتاقص، او مستتتمد متتن الفلستتفات اليونانيتتة أو منحتترف ناحيتتة المفتتاهيم 

 الصوفية الجبرية.

ما  عالى و بالله ت مان  بأن الإي تذكير  يه وال من التنو بد  نا لا من وه يه  تب عل يتر
مؤثرة  التزام بهدي الكتاب والسنة هو أهم مصادر  الأخلاق الإسلامية وأهم العوامل ال

طابع الإ ها ال شكيلها وإعطائ في ت خلاق و هذه الأ مو  هم في ن ها، وأ يز ل سلامي المم
يةمصادر م قيم خلق من  ،ا تحتويه من مبادئ وقواعد ومثل و توه  ما تح هم مصادر  وأ

ثل  يةمبادئ وقواعد وم قيم خلق لوازع  ،و ضمير أو ا قي وال هم مصادر الإلزام الخل وأ
لى  قي ع نا الخل حدهما حكم ضمن أ لذين يت بيح ال هم مصادر التحسين والتق قي، وأ الخل
ني  ية ونب سنا الخلق ها مقايي ستمد من تي ن ير المصادر ال سانية وخ عال الإن من الأف عل  ف

 عليها أحكامنا الخلقية.

بر الأخلاق يرب -بهدي من دينه –فالمسلم  يق، ويعت باط وث ط الأخلاق بالدين بر
باً  حد تقري شيء وا لى  نده ا ية ع في النها يان  ما ينته لدين حتى أنه من ا جزءاً لايتجزأ 

بادة يدة وع مان وعمل، وعق نه إي لدين على أ لى ا خلاق ،وينقر ا لواعي  ،وأ سلم ا فالم
كل  يدة)يفهم الدين على أنه جامع ل باب العق في  يدخل  يدخل ،ما ما  مل:  و باب الع في 

كاة صلاة والز لى الله كال باً ا مرء تقر يه ال لذي يؤد مل ا مع  ،الع به  قوم  لذي ي مل ا والع
من  ها  شركات و ير هون وال كالبيوع والر فة  ية المختل صالح الدنيو قاً للم يره تحقي  

 التصرفات، وأعمال السلوك الخلقي مع النفس ومع الناس(.

عة، لاتعتتدو أن تكتتون طريقتتة لتنقتتيم والتفرقتتة بتتين التتدين، والأختتلاق، والشتتري
سلم أن  ليس لم العلوم والبحوث، ولكنها جميعاً لاتخرج عن دائرة الدين، ومن ثم فإنه )
به، وأن  مرء ور بين ال لدين علاقة  نى ان ا ما لله لله، بمع يقول: دع مالقيصر لقيصر و

تاج إل ما تح سان و سان بالإن قة الإن ما علا سماوي، أ شريع ال جال الت هو م من هذا  يه 
لذي  تشريع مدني أو جنائي فيجب أن يترك للحاكم، لاينبغي لمسلم أن يقول ذلك، لأن ا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ  :وهتتو التتذي قتتال ،(1)( چڱ  ڱ  ڱ   ں    چ ) :قتتال

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  چ ) :وهتتتو التتتذي قتتتال (2) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

                                                            

 .42( سورة البقرة ااية:  1)
 .115 :( سورة البقرة ااية 2)
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ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو     

 (2) (1)( چ

ويقهر ارتباط الأخلاق بالدين وتلازمها معه من التعريفات الكثيرة التي ذكرت 
للتتدين نفستته والتتتي متتن بينهتتا التعريتتف التتذي أتتتى بتته التتدكتور محمتتد عبتتدالله دراز، 

لى  :فالدكتور دراز يعرف الدين بأنه قادات وا في الاعت حق  لى ال هي يرشد ا )وضع ال
جد  ،(3)الخير في السلوك والمعاملات( نا ن ولعلنا إذا ما دققنا النقر في هذا لتعريف فإن

لدين  يه ا ما يرشد إل كد أن أول  به  –فيه ما يؤ ته وكت بالله ورسله وملائك مان  عد الإي ب
هتتو الخلتتق الحستتن التتذي يمثتتل الخيتتر فتتي الستتلوك  -واليتتوم ااختتر وقضتتائه وقتتدره

كارم الأ سلوك وم ضائل ال صلي لف بع الأ صبح المن يث ي لة، بح في  ،خلاقوالمعام لا 
ية  ية والجزئ سبة للفضائل الفرع كذلك بالن بل  مة فحسب  ية العا ها الكل صولها وأمهات أ
لدين  قويم ا لى ت ية ا في النها ية تخضع  ضائل الجزئ هذه الف جددة، لأن  طورة المت المت
ومباركتتته، فمتتا وافتتق منهتتا روح التتدين وأصتتوله وقواعتتده العامتتة قبلتته المستتلمون 

بروه واعتبروه جزءاً من نقامه بذوه واعت صوله ن لدين وأ خالف روح ا م الخلقي، وما 
 فرعاً من فروع الرذائل التي نهى عنها الدين.

مر  قع الأ في وا يه  ما عل ما ه سابق وحسب  يف ال لق حسب التعر لدين والخ فا
مرتبط  توازن وال ملتحمان تمام الالتحام، بحيث لايمكن أن يوجد أخلاقي في سلوكه الم

 -مثلاً –وهو متدين، فالمسلم لايتصور من ملحد او تارك للصلاة  بالفطرة الإنسانية إلا
 قف الشدة والحرج.اوعلى الأخص في مو ،أن يكون أخلاقياً يعتد بأخلاقه ويطمأن له

قدمنا -وكذلك الدين خلاق -كما  بادة وأ يدة وع مان وعمل وعق نه  ،هو إي ما أ وك
لدين، لايعتبر متخلقاً بالأخلاق الحسنة من ضعفت عقيدته وقل عم عاليم ا له بمقتضى ت

ليس على خلق  ية و بالطقوس الدين فإنه لايعتبر )ولايسمى متديناً تديناً حقيقياً من يقوم 
نافق( ،عقيم بالفعل مراء وم تتوصدق الله العقيم إذ يق ،بل هو في نقر الاسلام      :ولت

 . (4) چۉ  ې  ې  ې  ې     ى  چ

                                                            

 .51( سورة النساء ااية:  1)
 .145، ص: 58/1555الموسم الثقافي لجامعة الكويت، للعامالجامعي ( علي حسب الله، في  2)
 .33، ص: 1512دار القلم،  ،( د. محمد عبدالله دراز، الدين، الكويت 3)
 .41( سورة العنكبوت ااية:  4)
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ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ ) :وإذ يقتتتتتتتتول

 .(1)( چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ولكن هذا الارتباط الوثيق بين الدين والخلق لا يعني أنهما متردفان في المعنى، 
فة  هو معر يث  من ح لدين  لى ا نا ا فإذا نقر ستقل، ) ها الم تين معنا من الكلم كل  بل ل

توفيره لى و حق( الأع ير(  ،)ال عل )الخ لى ف نزوع ا قوة ال هو  يث  من ح لق  لى الخ وا
بدون  وضبط  حداهما  كن تصور أ النفس عن الهوى، كانت أمامنا حقيقتان مستقلتان يم

ية..(  ية والأخرى بالفضيلة العمل )وإذا  ،(2)الأخرى، فتختص أولاهما بالفضيلة النقر
غو –قلنا أن فلانا ذو دين وخلق، وجب  كرار والل من عيب الت بارة  أن  -لكي تخلو الع

يتتث يختتتص التتدين بالجانتتب الإلهتتي، والخلتتق تتتؤدي كتتلا الكلمتتتين معنتتى مستتتقلاً بح
فرائد  بالجانب الإنساني فيكون معنى الدين الإيمان أو التقوى الخاصة، أعني القيام ب

 .(3)العبادة، ويكون معنى الخلق التحلي بالفضائل وااداب الاجتماعية(

 خاصية الاعتدال

ه من الاتجا جاه  في أي ات قرة هذا ويرتبط بخاصية الاعتدال عدم العلو  ات والن
هي  فأخلاق الإسلام وشريعته  فريط،  فراط ولات ير إ من   قرة وسط،  لى الأمور ن ا
فراط  في الإ بين طر سطاً  ياة متو هذه الح في  عيش  سان أن ي لى الإن جب ع خلاق تو أ
ثر  سه أك ياة، ولا يعطي نف في الح سلبياً  والتفريط، فهو لايقسو على نفسه قسوة تجعله 

تعقح من في التم ص ،ها  عالى: حتى لاي قول الله ت هذا ي نات ول من الحيوا ناً    چير حيوا

 .(4) چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ ويقتتول أيضتتاً: 

 .(1) چی  ئج  ئح  ئم         ئى     یئى    ئى  ی    ی

سرف  مة )وسط( لات ها أ هو أن ية  نة الربان وخير وصف وصفت به الأمة المؤم
عالى  ،ي أمرها، ولاتشح أو تبخل أو تمنع حين يجب الإعطاءف بذل، والله ت أو يحسن ال

                                                            

 .1-4 :( سورة الماعون اايات 1)
 .11-15ص:  ،( نفس المرجع السابق 2)
 .15( نفس المرجع السابق، ص:  3)
 .31 :سورة الأعراف: ااية ( 4)
 .21-25( سورة الاسراء اايتان:  1)
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 چ  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :يقتتتول
(1) 

ها يات و ير هذه اا بن  ،ول ثال  ا من أم سلام  في الإ خلاق  سفة الأ بر فلا اعت
راط والتفريط وتبعاً هما: الإف ،مسكويه والغزالي و يرهما الفضيلة وسطاً بين رذيلتين

فإن  سليمة،  طرة ال لهذه القاعدة المستمدة من شريعة الإسلام وأخلاقه والمتمشية مع الف
ما المطلوب  ها، وإن ية أو كبت ئز والنزعات الفطر ليس المطلوب من المربي قمع الغرا

فريط( فراط والت بين )الإ سط  يق و في طر سير  يث ت عديلها بح هذيبها وت نه ت وأي  ،م
ية أو انحراف خطي سلبية الاجتماع قد وال يه، إلا التع لن يترتب عل عدة  هذه القا ر على 

والضتتعف والتتتأخير والتخلتتف والتزمتتت والجمتتود  -بالنستتبة للفتترد –التحلتتل الخلقتتي 
 (2)وانحلال الأخلاق والروابط الاجتماعية بالنسبة للمجتمع. 

قول  -على مستوى المجتمع والأمة -نحن المسلمين -ولهذا فإنه من واجبنا ما ي ك
ماني بده ي لدكتور محمد ع فإن  :ا صرة،  قول المعا في الع هوم الإسلام  )ان نصحح مف

قام  فترات الضعف التي مرت بالمسلمين جعلتهم يتصورون مفهوم الإسلام على أنه ن
كامل للحياة نستطيع أن نوجد للطموحين في ماديات الحياة كنوز دينهم في هذه الحياة، 

 أن تحوط ذلك الطموح المادي. ونعطيهم القيم التي يجب

في  لل  من خ سبقه  ما  سلام ب قع الإ يداً مو عرف ج لة، ون صح المعاد ئذ ت وحين
منهج  عن  ية انحرفت  عالم يهود في ال المعادلات الإنسانية والدينية، فقد جاء الاسلام و
يروا الله  بون أن  هم يطل لوا جلع ية   في الماد الله الى عالم المادة الصرفة، حتى  الوا 

تزج جهر مادي، حتى يم هذا الجمود ال ترد  ة، ومسيحية قابلت ذلك بروحانية صرفة ل
 .العنصران(

عن  ية  قه، وانفصلت اليهود ولكن النزاع بين الدينين جعل كل دين يستقل بمنطل
سانية  لة وجاء الإسلام ليصحح للإن لت المعاد المسيحية والمسيحية عن اليهودية، فاخت

قيم :المعادلة الضرورية ية ب في الاية  ماد حق ) نه ال لذي يعي هذا ا ية بحركة و وروحان

 .چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ .(3)السالفة الذكر( 

فراط ولا  بدون إ لة  في المعاد مع طر تي تج هي ال سلام  في الإ سطية  إذن فالو
كات  بات المل كل متطل لذي  طى  هي ا شريع الإل هو الت كون الإسلام  تفريط، وبذلك ي

                                                            

 .143( سور البقرة ااية:  1)
 .183، ص: 1513المطبعة العربية،  ،( د. أحمد الشرباصي: الدين والمجتمع، القاهرة 2)
جوه 3) يوم(،  شريعها ال ر ( د. محمد عبده اليماني، )المعادلة الحرجة في حياة الأمرة الإسلامية وت

 .131-53، ص: 1512يونيو ويوليو  ،13-5الإسلام، السنة الخامسة، العدد: 
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كة وا شرع لمل لم ي سية، و سان النف كون الإن بذلك ي خرى، و كات أ حدة على حساب مل
 سوى التركيب منسق الطاقات،  ير متدافع الميول.

لى عنصر  نه إ حاز بدي لذي ان ية ا منهج اليهود بال أن  ويجب أن لا يغيب عن ال
منهج  قل ال لو  ية، لأنه  هذه اليهود هي ل منهج الإل هو ال ليس  واحد من عناصر الحياة 

ها الإلهي منهجاً لها لما اح تاجت الى النهج المسيحي، وكذلك المسيحية لم تبق كما أنزل
بد أن تصحح أخطاء  كان ولا مان، ف بديل وكت لديانتين تحريف وت لى ا طرأ ع بل  الله، 

سانية ،انحراف أهل الأرد لنفس الإن قانون ا نة  ،فجاء الإسلام ليجمع منهجه  المتواز
 .وروحانية بحركة( ،يمقفي ضوء )مادية ب

چ    چسلام منهجاً متكاملاً، ختمت به رسالات الله الى الارد: ولذلك كان الإ

 .(1) چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

هتتذا ويتترتبط بخاصتتية التتتوازن خاصتتية أختترى قريبتتة فتتي معناهتتا متتن معنتتى 
هي الأخرى الأخلاق الإسلامية  التوازن والوسطية، هي خاصية الواقعية التي تجعل 

 سان البشرية ومسايرة بل مطابقة تماما لفطرته السليمة.متمشية مع إمكانيات الإن

لب  هذه الأخلاق لمطا هو احترام  ومن مقاهر الواقعية في الأخلاق الإسلامية 
مع  نافى  ته أو يت ته وإمكانيا فوق قدر ما ي سان ب ها للإن الروح والجسد معاً، وعدم تكليف

جاتتته البدنيتتة فطرتتته ودوافعتته الفطريتتة، فهتتي لاتطلتتب متتن الإنستتان أن يضتتحي بحا
سر  خده الأي يدير  نه أن  الضرورية ولا بشهواته المعتدلة، جسمياً وعقلياً، ولا تطلب م
بل  يه،  بالغ ف تل الم نة أو الزهد القا لمن ضربه على خده الأيمن، ولا تدعوه الى الرهب
على العكس من ذلك نجد هذه الأخلاق والتعاليم الإسلامية عامة تطلب من الإنسان أن 

لدنيايتمتع به من ا صيبه  ترك ن قول، وأن لاي وأن  ،ا أتاه الله من نعم الدنيا في حدود الع
بالطرق والوسائل المشروعة هذا الطلب  كان  ما  به طال في طل جد  لرزق وي  ،يطلب ا

 وأن يكون قوياً في الحق يرد على كل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى به عليه.

كريم ويدعم هذه النقرة الواقعية في الأخلاق الإس قرآن ال لامية كثير من آيات ال
له  ،( فمن هذه اايات والأحاديثصلى الله عليه وسلموأحاديث النبي العقيم محمد ) قو

 .(2) چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ تعالى:

 (3) چئې    ئى  ئى  ئى  ی    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېچ 

                                                            

 .3( سورة المائدة ااية:  1)
 .154( سورة البقرة ااية:  2)
 .153 :( سورة البقرة ااية 3)
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 (1) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ چ 

مال(  :( في حق المالالله عليه وسلمصلى وقوله ) قوى الله ال عون على ت )نعم ال
(2) 

بي وقاص)صلى الله عليه وسلموقوله ) بن ا سعد  سلم( ل يه و قد صلى الله عل ( و
به ) ير: فأجا مال كث به وهو ذو  صد  سلماستشاره عما يت يه و لث :(صلى الله عل  ،)بالث

 .تكففون الناس(يدعهم عالة كثير، إنك أن تدع ورثتك أ نياء خير من أن ت ثوالثل

واستناداً الى مثل هذه اايات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة جاءت 
قول  ياة، ي هذه الح آراء علماء الأخلاق في الإسلام وأقوالهم داعية للعمل والتعاون في 

 )إنه )أي الانسان( مدني بالطبع، أي محتاج الى ضروب :ابن مسكويه في هذا الصدد
 .المعاونات التي تتم بالمدينة واجتماع الناس فيها، وهذا الاجتماع للتعاون هو التمدن(

عود  هم  بذل ل سم، ون نا بأنفه ما أعانو فمن العدل إذن أن نعين الناس بأنفسنا ك
 ما بذلوا لنا.

سب جور،  ،فأما من ذهب الى التزهد وحرم المكا ستعمال ال لى ا نه يضطر ا فإ
التتة فتتي ضتترورات بدنتته، وحاجتتته التتى مايقيمتته ويطلتتب لأنتته يستتتنجد النتتاس لامح

ته  ،معاونتهم، ثم لايعاونهم فهذا هو القلم والعدوان، فإن قن منهم قان أن مقدار حاج
ناس لايحصون  من ال ير  عالم كث ستخدام  لى ا يه ا قليل، فليعمل أن ذلك القليل يحتاج ف

 وإن كان يشعر بذلك.

ل ته ع بذل معونن حد ي يراً فمن الواجب على كل أ عاون كث عدل، إن  شريطة ال ى 
ية  بل الكيف ية،  طالب كثيراً، وإن عاون القليل طلب بالقليل، عنى بالقليل والكثير والكم

 .(3)وحسن الموقع والغناء(

 اليسر وعدم الحرج:

عدم  سر و صية الي جيء خا في الإسلام ت قي  توازن الأخلا سل ال في مسل هذا و
بر  الحرج بحيث لايكلف الإنسان في قلها إلا ته، ولايعت حدود وسعه وطاق بما هو في 

لي يه العق ته ووع ته وحري مل اراد كان بكا شرعياً إلا اذا  ياً و سؤولاً خلق شواهد  ،م وال
من أن  ثر  مة أك شرعية العا عد ال سنة والقوا تاب وال من الك صية  هذه الخا لة على  الدا

نرى  ثال  سبيل الم لى  ها، وع شرحها والتعليتق علي عن  ضلاً  ها ف ستطيع ذكر فتي ي

                                                            

 .53( سورة الأنفال ااية:  1)
 .( رواه البخاري 2)
ي 3) غازي :ق( أبو علي احمد بن محمد مسكويه، الفوز الأصغر، )تحق فؤاد( ين بدالفتاح أحمد   ،د. ع

 .51-54، ص: 1514دار الكتاب الليبي،  :ليبيا
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في  بوي  توازن التر عاد ال لة الأب مة والمكم صية المتم هذه الخا لى  تدليل ع نة وال البره
 قوله تعالى: :الإسلام والمستفاد من

 .(1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    چ  -
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  چ   -

 .(2) چک  ک     گ  گ  
 .(3)چۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    چ -
 .(4)           چۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ   چ -
 .(1) چہ  ہ  ہ  ھ  چ  -
 .(5) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  -

                                                            

 .181 :( سورة البقرة ااية 1)
 .51 :( سورة النور ااية 2)
 .18( سورة الحج ااية:  3)
 .151( سورة البقرة ااية:  4)
 .15( سورة التغابن ااية:  1)
 .285( سورة البقرة ااية:  5)
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 .(1) چٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  -
 (2)( چڀ  ٺ   ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀچ ) -
له ) - سلموقو يه و ل :(صلى الله عل شاد ا لن ي سر، و لدين ي هذا ا حد إلا )إن  دين أ

  لبه، فسددوا وقاربوا وبشروا(.
)إن هذا الدين متين فأو ل فيه برفق، فإن المنبت  :(صلى الله عليه وسلموقوله ) -

 لا أرضاً قطع ولا قهراً أبقى(.
ثرة ) :(صلى الله عليه وسلموقوله) - ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بك

م فإذا أ يائهم  ستطعتم وإذا سؤالهم واختلافهم على أنب ما ا نه  فأتوا م شيء  رتكم ب
 نهيتكم عن شيء فدعوه(.

لت:  ها قا شة رد الله عن عن عائ سول الله ))وروي  يه ماخير ر صلى الله عل
ماً  ،( بين أمرين إلا اختار أيسرهماوسلم كن إث لم ي ناس  ،ما  عد ال كان أب ماً  كان إث فإن 

يه وسلممنه، وما انتقم رسول الله ) سه صلى الله عل هك حرمة الله )( لنف جل إلا أن تنت
 (.وعلى

عد  وقد بنيت على تلك اايات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كثير من القوا
شريعة الإسلامية في ال  ،الشرعية والفقهية تؤكد هي الأخرى مبدأ اليسر ورفع الحرج 

سير( :وذلك مثل قوله الفقهاء شقة تجلب التي بيح المحقورات(، و)الم ، )الضرورات ت
 .الى  ير ذلك من القواعد الشرعية

ولكن هذا التيسير الذي اتسمت به الأخلاق والشريعة الإسلامية لايعني التساهل 
في أمر الدين أو ترك الحبل على الغارب حتى تنتهك حرمات الدين أو يستهان بأحكام 

ضاً  شريعة الإسلامية أي عد ال بين قوا من  لم أن  فنحن نع حرام،  حلال وال  بنبجا –ال
سا قواع ال حرجبال فع ال سير ور بدأ التي من  -قة لم ها  سك ب فق التم ية يح عد احتياط قوا

هذه  من  حرام،  حلال وال الوقوع في مهاوي الزلل والعصيان ومن الاستهانة بأحكام ال
قدرها( قدر ب لذرائع( و ،القواعد القاعدة الشرعية: )الضرورات ت سد ا  عد ) قاء )وقا ات

شبهات( من الق ،ال لك  ير ذ لى   حد ا جاوز  عدم ت ها  تزام ب ضى الال تي بمتق عد ال وا
شيء  لى ال به ا ما يتوصل  كل  حرام، حيث أن  قدمات ال ساهل بم الضروري وعدم الت

عاً  كون ممنو سدة ي لى المحرم  ،الممنوع المشتمل على مف كان وسيلة ا ما  كل  أي أن 
 فهو محرم.

                                                            

 .28النساء ااية: ( سورة  1)
 .221( سور البقرة ااية:  2)
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كون عاب، حتى لاي مرأة الضرب بالأرجل والك حرم على ال سبحانه  لك  فالله  ذ

بالمرأة جل  تان الر ها وافت قار الي تذاب الأن لى اج عة ا عالى:  ،ذري ئۆ  ئۆ     چقال ت

وحرم الله على المؤمنين سبب آلهة المشركين  ،(1) چئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى 

سب المشركون الإله  لى أن ي عة ا من الأصنام والأوثان المزيفة حتى لايكون ذلك ذري

ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ھ  ھچ الحتتق جهتتلاً وزوراً وعنتتاداً: 

يه وأن ،(2) چ    ۆۇ بة أخ لى خط ني خطب الرجل ع سلام أ صلاة وال يه ال هى عل .. ون

ثارة  شحناء وإ با د وال عة الت سداً لذري عه،  لى بي تاع ع يه أو يب سوم أخ لى  ستام ع ي
بي ) صاغ الن قد (  عات .. )و سلمالمناز يه و هذهصلى الله عل ثل  شامل لم بدأ ال  ( الم

مرو )الحالات بقوله:  ما أ بين وبينه حرام  دع مايريبك الى مالايريبك( )الحلال بين وال
شتبهات(،  كذا يقضتي المنطتق حمتن )م قع فيته(،.. )وه مى يوشتك أن ي ام حتول الح

في  يراً  للاً خط ستتبع خ قدمات ي في الم مل  ساد مه كل ف قع أن  شرع والوا جب ال ويو
 .(3)م، وكل ما ادى الى الشر فهو شر(النتائج وكل ما أفضى الى الحرام فهو حرا

ها الاعتقتاد  سلامية أيضتاً ربط خلاق والتعتاليم الإ صائص وستمات الأ من خ و
لم  ،بالعمل والقول بالفعل والنقرية والتطبيق ضاه، و ولاقيمة لإيمان لايتبعه عمل بمقت

تبط على  بل ار شعارات ترفع،  تردد أو  قوال  لدين أو الأخلاق مجرد أ حد أن ا يقل أ
لد يث ا كريم وأحاد قرآن ال يات ال جاءت آ قد  لدين والأخلاق، و صحيح ل هوم ال وام المف

سلمالرسول العقيم) يه و سلمين صلى الله عل نا الم من علمائ صالح  سلف ال قوال ال ( وأ
مان  مؤكدة جميعها لضرورة ربط الايمان والأخلاق بالعمل والمعاملة واعبتار لب الإي

 النفس.وشرط ودليل رسوخ الاتجاه الخلقي في 

 ومن اايات القرآنية المؤيدة لهذه الخاصية أو المبدأ المرتبط بها:

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ  :قولتته تعتتالى

 (4)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

                                                            

 .31( سورة النور ااية:  1)
 .138 :( سورة الأنعام ااية 2)
لوعي الإسلامي 3) لة ا شرة،  ،( د. وهبة الزحيلي، )عاقبة التساهل بمقدمات الحرام(، مج سنة العا ال

 .41-38، ص: 1514، مايو 113العدد: 
 .3-2( سورة الصف اايتان:  4)



        
 

148 

  چھ  ے    ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ :وقوله تعالى

  (1)  چڎ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   چ  وقوله تعالى:

  (2) چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  چ : وقوله تعالى

 ومن الأحاديث النبوية الشريفة المدعمة أيضا لهذا المعنى:

له ) - سلمقو يه و لب  :(صلى الله عل في الق قر  ما و كن  بالتمني، ول مان  ليس الإي (
لدنيا ولا حسنة  وصدقه العمل، إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من ا

 لو أحسنوا القن لأحسنوا العمل(. ،لهم، وقولوا نحسن القن بالله وكذبوا
بي ) - يه وسلموقد سأل جبريل )عليه السلام( الن قال: صلى الله عل مان  عن الإي  )

أن تتتؤمن بتتالله )( صتتلى الله عليتته وستتلمقتتال الرسول) ،فتتأخبرني عتتن الإيمتتان
 اخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره(.واليوم ا ،وكتبه، ورسله ،وملائكته

له، وقصلى الله عليه وسلموقال ) - تت( )الإيمان أمانة، ولا دين لمن لا أمانة     ال: تتت
 .لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه()

 .)ليس بمؤمن من شبع وجاره جائع( :(صلى الله عليه وسلموقال ) -
يه وسلموقال ) - سل :(صلى الله عل من الم تدرون  قالوا)أ لم،  :م؟ ف الله ورسوله أع

قال :قال مؤمن؟  من ال قالوا: ف من ) :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(، 
موالهم( سهم وأ قال:  :قالوا ،آمنه المؤمنون على أنف هاجر ؟  من الم من هجر )ق

 .السوء واجتنبه(
لذي  منهج ا نا أن ال بوي يتضح ل منهج التر هذا ال وفي ضوء مصادر ومقومات 

الإسلام للإنسان هو )منهج عالمي خالد مساير للزمن صالح لكل العصور ومن  رسمه
مع  بديل  ير والت ضعاً للتغي كون خا بات حتى لاي له عنصر الث توفر  بد أن ي كان لا  ثم 

 الهوى والشهوات.

وقتتد تعارفتتت حضتتارات فتتي القتتديم والحتتديث علتتى آداب الستتلوك ومفتتاهيم 
لمنطتتق البيئتتة وتطتتورت متتع تطتتور هتتا أنهتتا خضتتعت يأهتتم مايؤختتذ عل ،للأختتلاق

كل  من  قيم والتحلل  كل ال كر ل لى التن ثة ا نة  الحدي في المدي الحضارات حتى وصلت 
لت  عسفالقيود فأباحت الكذب وال والنفاق والسرقة والغدر في المجال الدولي، كما جع

                                                            

 .188( سورة آل عمران ااية:  1)
 .131 :( سورة الكهف ااية 2)
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من قلم عم ،المتعة واللذة  اية الحياة، وهذا هو علة ما تعانيه الشعوب الضعيفة  ما   و
 الأسر من تحلل وشقاء وما شاع في المجتمعات من فساد.

بالحق الأصيل  به فربطها  لود ادا بات والخ عد الث قد أرسى الإسلام قوا هذا و
سموات والأرد في  ،الذي قامت عليه ال ثل الأعلى  له الم سبحانه، و لى الله  سبها ا ون

 .(1)كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كريم

 (2) چڱ  ڱ  ں   ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳچ  

طل  نور الجندي -فالخير والشر والحق والبا قول الأستاذ أ ما ي في  -ك مايزال  (
شر  قاً أو يصبح ال طل ح صبح البا لن ي مفهومه الأصيل منذ أنزل الله الرسل والكتب و

 خيراً(.

ما  بات الأخلاق، وإن من ث طوره  في ت مع  ته أو المجت في حرك ولن يغير الزمن 
ت والتقاليتتد التتتي صتتنعها الإنستتان نفستته لأنهتتا تبلتتى وتفستتد، أمتتا القتتيم تتغيتتر العتتادا

سان  الأخلاقية العليا التي جاء بها الدين الحق فإنها لاتتغير لأنها في مواجهة خطة الإن
 التي لا تتغير، فهي من الثوابت القائمة التي تتحرك من حولها الأشياء والناس.

قيم ال تواءم  بأن ت سنا مطالبين  يرات الحضارة ونحن ل مع متغ ئد والأخلاق  عقا

مة  تة القائ ئد والأخلاق الثاب قيم العقا تواءم  عات أن ت بل على المجتم  چ والمجتمعات، 

 (3)چۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

قانون  مات  في كل قرآن  قد رسم ال ير ف في مجال التغ ما  هذا في مجال الثبات، أ

 (4)چ  ۇھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ   ھچقيام الحضارات والدنيا وسقوطها: 

نا  ير مجتمع نا أن نغ سنا ذا أرد ير أنف لى أن نغ يدعونا ا عالى  بارك وت فالحق ت
في  ثل  قوة متم لى ال ضعف ا من ال حول  صر والت لق الإسلاح والعن وأوضاعنا، فمنط

 .إرادة التغيير(

ساً  مان أسا من أصول الإي بت  طار الثوا في إ حرك  هو الت ليس والتغيير هنا  ، و
ضده جه أو  كة خار ير بالحر طار  ،التغي جاوزة الإ من م تأتي  ما  مة إن لك أن الهزي ذ

                                                            

 .181-115 :ص ،دار الأرقم ،بيروت ،منهج القرآن في التربية ،( محمد شديد 1)
 .181-115 :ص ،دار الأرقم ،بيروت ،منهج القرآن في التربية ،( محمد شديد 2)
 .33( سورة الروم ااية:  3)
 .11( سورة الرعد ااية:  4)
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هوم  من مف ما تتضمن  ياة ب عالى لحركة الح الثابت المحكم الذي رسمه الحق تبارك وت
 .(1)رسالة الإنسان في الكون ومسؤوليته الفردية والتزامه الأخلاقي..(

 التربية لدى علماء المسلمين

بالعلوم الإسلاميةقد يبدو ل شتغلين  ير الم ساليب  ،غ ناهج وأ ية وم لوم الترب أن ع
حماية الناشئة من الانحراف هي من معطيات التطور التقني ونتيجة من نتائج علاقات 
يوم،  الاجتماع والاقتصاد التي شهدها تطور العمران منذ عصر النهضة الاوروبية ولل

 لى رشد وتوجيه.وفي الواقع إن هذه النقرة قاصرة، وتحتاج ا

حدثين تواءم  ،فعلماء الإسلام من القدماء والم تي ت ية ال ناهج التربو لوا الم لم يغف
لذي  مر ا مع كل مرحلة من تطور الحياة الاجتماعية عند الطفل مع مراعاة عنصر الع
قد  نرى الرجل  بي حيات التوحيدي(،  ثل أ عالم م تراث  يمر به، فنقرة مجملة على 

لم  عني عناية فائقة بهذا ته بع قد قهرت اهتماما عات و ياة المجتم في ح هم  نب الم الجا
مع،  ،التربية، بعد أن عاش قروف عمره كاملة وطاف الأرد وعاشر طوائف المجت

يدة أو  في مجالات عد بة  ية ثاق ساعده على رؤ واطلع على خبايا النفس الإنسانية مما 
كز من مرت يه  لذي انطلق ال ية ا لم الترب لى ع لنفس  من بينها نقرته ا عة ا كه بطبي إدرا

سانية هو ،الإن سان  يرى أن الإن هو  مادة  :ف عة لل صر الطبي من عنا قوم  شيء المن )ال
 المخصومة بالصورة البشرية المؤيد بنور العقل من قبل الإله(.

وهتتو عنتتده )بشتتر ضتتعيف( بنيتتته متهافتتة، وطينتتته منتشتترة ولتته عتتادة طالبتتة 
 طفيف ورأي طفيف(.وعقل  ،ونفس جموع، وعين طموح ،وحاجات هاتكة

قول: )وهب  ما ي وهذا البشر الضعيف تأتلف فيه جميع أخلاق الحيوان إلا أنه ك
الفطتترة وأعتتين بتتالفكرة، ولتتذلك فالإنستتان عنتتده منقتتوم متتن عناصتتر  الطبيعتتة علتتى 

يوان إلا أه  ،وهو ضعيف ،صورة البشر من خلق الله خلاق الح يع أ نه جمع جم ر م أ
 لعقل.أفضل منها جميعاً بالفطرة وا

وينقتتل فيمتتا ينقتتل )إنتتي لأعجتتب متتن نتتاس  ،ويقتتر التوحيتتدي بتتالفروق الفرديتتة
ستقيم  :يقولون ما لاي هذا  كان ينبغي أن يكون الناس على رأي واحد، ومنهاج واحد، و

قام(..  به ن قع  به )ولا ي كون  لذي ي فاوت ا من الت بد  نه لا لم أ صيف يع قل الح والعا
صالح مر وال ،الت متعلم واا عالم وال له(كال صنوع  صانع والم هذا  ،مأمور، وال لى  وع

في  ،يتفاوت الناس في العقول والمكاسب والمنازل الاجتماعية وعلى هذا وقع التفاوت 
حو  العقول، فصار هذا يملك بعقله ما لايملكه الاخر، فهذا ينقر في الطب وذاك في الن

بلا ن ،و يرهما في الهندسة كن  لم ت هذا وآخر في الفقه، وإنها لكثيرة إن  ية( وعلى  ها
                                                            

سنة  ،( أنور الجندي، )الثوابت والمتغيرات: تغيير النفس وتثبيت الخلق(، مجلة جوهر الإسلام 1) ال
 .55-52، ص: 13513، أكتوبر 1العدد:  ،السادسة
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يرى  ما  لتعلم فقل في ا ية  تختلف الأمم وتتفاضل، ونراه يدعو إلى مراعاة الفروق الفرد
 شخصان يتشكلان في القاهر إلا ويتباينان في الباطن.

سمية  ية الج في البن ها  ثة وتأثير لى دور الورا كد ع ية يؤ قة متناه في د نراه  و
عرب:  بوا لاتضوو)والعقل أيضاً، ويروى عن ال قائلاً ا تر لق  هذا  ،ا( ويع ستفاد  وا

وذلتتك أن الضتتوى مكتتروه، )لأن(  ،متتنهج حتتتى ستتمع متتن صتتاحب الشتتريعة )ص(
قول ترد بالضوى( )الضوى الواصل الى الأبدان هو سار في الع لم  عرب  يرى أن ال و

يدون  هم ير نت مخطئة، لأن لو أرادت نقصان الجسم لكا ها  إلا نقص الذهن العقل، لأن
 .ة والصلابة(سمانة الجسم مع السلام

مدني  سان  كما يؤكد أثر البيئة وتقريره للفروق الفردية والجماعية بحكم أن الإن
من الأخذ والعطاء، والمجاورة  لك  صناف ذ في أ عرد  ما ي جب  لذلك فالوا بطبعه و

حاورة مر( ،والم شار الأ سبباً لانت كون  ما ي طة  جد  ،والمخال ية تو نب الفرد فإلى جا
ناس، وصلة ولذا يروى روايا)الجماعية،  فة بال ت عديدة: ضرورة حسن العشرة، الأل

 .الرحم و ير ذلك مما يفيد اجتماعياً(

لم  بن خلدون، إن  عن آراء ا ية  قل أهم عة والتجمع لات هذا وله آراؤه في الجما
حب  يكن أصلاً من أصوله، ويرى أن حياة الناس لاتستقيد إلا اذا قامت على العدل وال

 صادقة الخيرة، لا أخوة الشر والسوء.والبر، والأخوة ال ،في الله

هذا  ئة، ول تأثير البي في  فق  ما يتوا ته، وهو م سان وجماعي وهكذا يقر فردية الإن
صفات  مضامينه التربوية المتمثلة في تربية الأفراد تربية استقلالية اجتماعية على موا

لدين عدل، وا صفات تح،المجتمع الذي يعيشون فيه، ويحققون ال من موا لك  قق و ير ذ
 الفرد الصحيح والمجتمع الخير.

ويتترى أبتتو حيتتان أن أفعتتال الإنستتان تتتدور بتتين الجبتتر والاختيتتار، ويعتترد 
عن  تائج  لك الاختلاف الن سباب ذ لل أ جال، ويح هذا الم في  قر  هات الن ختلاف وج ا

 والمباشر الإنسانية لهذا الفعل. ،اختلاف النقرة الى مصدر الفعل الإنساني، وباعثه

مو  عن الن ما  مو أ حل الن باء أن مرا عد الأد عن ب يدي  قل التوح الجسمي، فين
ثم  ،والفطام ،الرضاعة والإنسان فيها وليبد :الجسمي تتمثل في ها صبي،  سان في والإن

شاب،  ها  المراهقة والإنسان فيها  لام، ثم البلوغ وفيها يقهر شعر الوجه والإنسان في
 ثم كهلاً فشيخاً. ،ثم يكون مجتمعاً 

ها ويستشهد  على  بع وأرا ساني أر مو الإن حل الن يرى أن مرا يب  هذا بكلام طب
 ألصق بالنمو العقلي:

 .وفيها ينهر الغلام ،وهي لسن سبع الغلم  -
 .وهي لسن أربعة عشرة  الاحتلم -
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 .وهي لسن إحدى وعشرين تمام النمي الج:مي  -
 .لسن ثمان وعشرين ثم تكون التجارب تمام العقل  -

 فتراه حين يتحدث عن الحياة يذكر أصنافاً عشرة. ،أما النمو النفسي وحالاته

فاوت  بر م الت سان،  حوال الإن قة أ هي على الحقي ية،  ها ثمان سان من يخص الإن
سب  شر( بح من الب حد  ها الوا تدرج في هي متدرجة)ي خر و سان وآ بين إن ها  قع في الوا

 .التوفيق الإلهي وما وهبه للإنسان )والتكامل البشري والمساعي السابقة(

 هنا أمام عدة حقائق في النمو النفسي: فنحن

 .أن النمو النفسي واقع للإنسان -
 .أن هناك تفاوتا في هذا النمو النفسي -
 .أنه متدرج من البسيط الى المركب -
 .ان ما وهبه الإنسان والجهد التربوي والتعليمي يلعب دوراً في هذا النمو -

 لتوحيدي فتتلخص في:أما ألوان تلك الحالات أو المراحل أو الحياة كما عبر ا

وبها يحس ويتحرك ويلتذ وينعم ويشتكي ويتألم، وقد   حياا الح  والحاكة -
تضطرب فتتعرف للنقص ولا تنمو فيصير صاحبها في مرتبة الحيوان، أما 
لى  فع ا عارف، فيرت تبس الم ئد واق خذ صاحبها الفوا مو أ اذا استمرت في الن

مر . وهذه الحا1ألوان رفيعة من الأحوال النفسية لة هي أولى الحالات التي ي
 بها الإنسان، وهي الأساس لكل ما عداها.

والفهم والحفق والدراية والروية، والبحث والاستنباط  حياا العلم والمعافة  -
جواب سؤال وال مة وال ية،  ،والحك سن الن ها ح شترط لكمال يدي ي فإن التوح

 :والسعي الدائم، والدافعية، مع صدق التوجه ورقة المزاج وأما
فهتتي ضتترورية للستتابقتين، فهتتي ترجمتتة لهمتتا ونتيجتتة متتن حيررراا العمرررل   -

نتائجهما ومن تحقق منها)زادت من قيمته، وعلت من درجته، وأفادته شرفاً 
أبتدياً وعتزاً ستترمدياً، وألبستته جلبتتاب البقتاء، وستلكته التتى كشتف الستتعادة 

 وأما: (2)وخلطته بزمرة الملائكة
حالحيرراا الديانررة وال:رركينة   - هي  ئت،  ف لة الفا ير ااج سان خ ها الإن نال ب ي

 وأما:
                                                            

 .15( المرجع السابق، ص:  1)
 .11( المرجع السابق، ص:  2)



        
 

153 

سان،   حياا الأخلق - عيش الإن نأ  فهي تهذيب النفس، ونفي الخبيث، وبها يه
 .وعيش من يعايشه، وتصفو سريرته، ويبر سعيه

ويتترى التوحيتتدي أن متتن استتتطاع أن يجمتتع كتتل متتا ستتبق بالتنتتاقم والتتتلازم، 
ف ته  نت حيا شأنه وتواز علا  تأليف،  مع وال قاء والج ياة الب جل ح من أ مل  لدنيا للع ي ا

ها  ها لأن يث ل سعي الحث من ال بد  موت، ولا  عد ال نال إلا ب والعاقبة وهي الحياة التي لات
نة  ،)حقيرة القدس، ومراد الأنس، حيث يتعذر مطلوب ولايفقد محبوب، حيث الطمأني

 1والروحانية(

حالات، حتى كون  هذه هي مراتب النمو النفسي التي يعيشها الإنسان  مع في تجت
بد وأن  للازم لا الإنسان في طريقه الى النمو المتكامل، وهذا يعني أن الجهد التربوي ا

 يراعي ذلك ويعمل على تحقيق هذا النمو المتكامل المتوازن.

نات  بين مكو مل  نه تصور صيغة التكا تراث التوحيدي أ وهذا ويرى الدارس ل
ستنيرة الذات الإنسانية، ويتبين ذلك من عرضنا التالي يات واعية م طرح مرئ حين ي  :

قرة  ما يوضح ن ها  ثة وفي مل والورا حس والحركة والع ياة ال حول النمو الجسمي وح
لى الجسم، ون قة جالرجل ا صائح للمحاف يه ن يذكر ف طب  في ال صائر فصلاً  في الب د 

سد  صحة الج فق  هي ح يث  طب، ح فة ال يذكر وقي به، و شباع مطال سد وإ لى الج ع
لذات واجتلاب الصحة، وهذ ا يؤكد مراعاة الرجل للجسد باعتباره مكوناً من مكونات ا

من الله،  حة  نى من ية( بمع قوة اله هو ) بارزاً، ف ناً  نده مكا قل ع ما يحتل الع الإنسانية ك
 .ونور بمعنى الهداية الرشد

حذير  هوى والت قل، وذم ال في فضل الع يات  يذكر روا ولأهمية العقل تلك نجده 
ما أعما قل، أ فات الع صويب من آ صفح، وحكم وت يز وتحصيل وت هي )تمي قل ف ل الع

فاوت  ،وإجازة وإيجاب وإباحة( ،وتخطئة وكلها وقائف مترادفة كما يقول، وبالعقل يت
هم  ،ومن فيه لوثة ،الناس، فمنهم العاقل، والأعقل و ير العاقل، فهم مختلفون فيه كما 

 .مختلفون في الخلق 

من صيبهم  من حيث ن صناف  ناس أ له  ويرى أن ال ته وعم قل، ومدى وقيف الع
فهتتم لايبصتترون إلا حقتتوقهم  ،فصتتنف متتنهم مغمتتورة عقتتولهم بشتتهواتهم ،عنتتدهم

هم يحرصون على  ،العاجلة، وصنف منتبهة عقولهم لكنها مخلوطة بسبات الجهل، وف
ية عقولهم ،الخير واكتسابه ية  ،ويخطئون كثيراً وهؤلاء الجهلة، وصنف ذك ها عم لكن

سمعة عن ااجلة، إذ أنها  فة وال تدأب في نيل الحقوق بالعلم والمعرفة والوصايا اللطي
لدنيا  مون با هم يحل ند الله، ف من ع ها  فاء علي ما  قولهم، ب ضيئة ع صنف م ية، و الربان

                                                            

 .3/133( التوحيدي )البصائر( مرجع سابق، ج:  1)
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ويستتتيققون للآختترة فكتتأن أصتتناف العقتتول حستتب استتتعمالها: المغمتتور، والمتنبتته، 
 .والذكي، والمضيء

ماكما يرى أن العقل عقلان )عقل بالقوة  عل( وعقل بينه به  ،وعقل بالف ويقصد 
سب حتى إذا  ،التهيؤ والاستعداد للقهور بالاكتساب عل أي مكت فإذا برز فهو عقل بالف

فق لغ الأ ضج ب نه،  ،ن صدأ ع جلاء ال صقله وإ قل ب ية الع ية ترب لى أهم شير ا كذا ي وه
 لأنه إذا لم يصنع معه هذا لم ينتفع به. ،بحيث يكون قابلاً للخير

قور ومن أطروحا من من ية  في مجال الترب يان التوحيدي  بي ح يات أ ت ومرئ
من المضامين  ستنتاجات  نده، وهي ا ية ع هداف الترب هم أ ستخلاص أ إسلامي يمكن ا

كل  ،التربوية لأفكاره جب أن يحقى ب لذي ي هو الأمر ا سان  سمو بالإن فهو يرى أن ال
سمو يع لك ال به، ذ طون  من يحي ته، أو م سان ذا من الإن سواء  ية،  في عنا سمو  ني ال

هم  لتعلم، والف لم وا من الع ساس  العبادة، والمعاش، والحياة ااخرة استعداداً لها، على أ
 والعقل بتحقيق الأهداف التالية:

به، - ية  بدن بالعنا  الإعداد لطلب المعاش واستصلاح أمور الدنيا، ودفع المضار عن ال
 نسان.والتحفق عن الموارد المخوفة في حياة الدنيا والتي تضر بالإ

به متن  - عد  ما و قة ب يه، ث مره ونه لى أ قوف ع عالى والو ية لله ت خلاص الن إ
في الله  قة  ليلاً، والث قرآن د خاذ ال لة، بات ية الكام نى العبود الثواب، وتحقيقاً لمع

 تعالى والتوكل عليه.
قة  - سنها وبطري كارم الأخلاق ومحا يار م لى اخت تدريب ع قي وال تزام الخل الال

 فهم الجيد لهذه المبادئ الخلقية.عفوية تلقائية، مع ال
بالعلم - فاع  قين  ،الانت لب الي ماء، وط جلال العل به، وإ في طل هوى  هدة ال ومجا

 وطرح الشك، وتربية العقل بطريقة سليمة.
مل  - التدريب على العمل الصالح واختياره بإرادة مستقلة،  ير محتج على الع

يه، السيئ بإرادة الله تعالى، ليتوقف عما أوقفت عنه، متخ هد إل ما ان لى  ففاً ا
 وليعلم أن البدء من الله والحجة منه على الإنسان في عمله.

جل  - من أ هم  التدريب على معاشرة الناس بالحسنى، والتودد إليهم والتعاون مع
قاد والأضغان من الأح خال  ضل،  مع فا ناء مجت قاً  ،ب لة محق يه العدا قق ف تتح

 إرادة الله تعالى فيه.
تا - لى الانف تدريب ع مالي وإدراك ال تذوق الج كذلك ال حق، و بل ال لي وتق ح العق

الجمال في مقانه الأدبية والفنية والطبيعية و ير ذلك مما يساعد على ترجمة 
 الجمال في السلوك الإنساني.
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مستتاعدة الإنستتان علتتى تحقيتتق الوحتتدة النفستتية، والتوافتتق النفستتي، وتحقيتتق  -
لنفس السكينة النفسية، والإلهية منها على وجه الخصو ص، إذ هي تشع على ا

قبس  قل و نور الع كلها وتحقق أنواع السكينة كافة، و)ما استودع صاحبها من 
يار سن الاخت مزاج، وح صحة ال عة، و بة الطبي لنفس وه عال،  ،ا تدال الأف واع

قول ته بالتوحيد، وانتقام كل  ،وصلاح الع ية، و لب وطهارة السر ومساواته للعلان
 .صادر منه، ووارد عليه(

بة –تعداد للحاية ااخرة الاس - ياة العاق بور  -ح فة للع سان كا قوى الإن سخير  وت
 لهذه الحياة ونيل السرمدية فيها.

ياً و ير  - إعداد الإنسان لتسخير قوى الكون، والطبيعة عقلياً وجسمياً واجتماع
 ذلك حتى يتمكن من هذا التسخير.

سك يق ال سان، وتحق سمو بالإن ساً ال ية أسا من الترب هدف  عداده إذن ال له، وإ ينة 
ناً  قاهراً وباط سي والرضا  فق النف يق التوا ها، وتحق في  ،لتحقيق توتر  فق الم لك التوا ذ

في  توترات والتناقضات،  فوق ال سمو  في صحة العلائق، لي صحة وعافية، والمتمثل 
ياة  ثراء ح جل  من أ سان  حدة الإن في و عاً  ني تنو ما يع هذا إن حق، و ثار ال سبيل إي

 الإنسان.

نتتب ومجتتالات التربيتتة عنتتد التوحيتتدي، إلا أنتته هنتتا يتتدعو التتى وتتعتتدد جوا
استتتمرارية التربيتتة والتربيتتة الذاتيتتة، فتتي ستتبيل تكامتتل الشخصتتية الإنستتانية، ومتتن 
سان لحيا لوازم الإن  تهالجوانب التي تساعد على ذلك التربية الدينية باعتبارها من أهم 

فاً  ،(الدنيا وااخرة، والذي )من عري منه فهو أسوأ حالاً  وباعتباره نعمة من الله وتكلي
نب تربيتة  هم جوا ية متن أ ية الدين خرة، كانتت الترب لدنيا واا به أمتور ا ستقيم  نه ت م

نراه  ،وأهم وسائلها الالتزام بأوامر الشرع ،وأهم جوانب تربية الإنسان ،الإنسان لذا  و
موراً الجدل في ) :يحدد أموراً هي من الأمور الهامة للتربية الدينية، يقول الدين يحدد أ

باع  :هي من الأمور الهامة للتربية الدينية، يقول قين، الإت لدين مطردة للي في ا )الجدل 
الستنة حليتة التديانين.. التوحيتد حيتتاة  ،خيتر متن الابتتداع.. الشتريعة مأدبتة الله للعبتاد

سب قدرة الله.. ا ند  قف ع ق النفس.. المعرفة الفوز بالقدس.. إذا ضللت عن حكمة  الله ف
 .عقلك الى ملكوت الله ولا تقحمه في جبروته .. إذا استأثر الله بشيء قاله عنه.. (

قدرة  ،الهدف هو التأدب بأدب الله، بشريعته، والالتزام بالتكاليف ند  والوقوف ع
شامل، لايقتصر  الله، والتخلص من الهوى، وترك الجدل في الدين، وهذا هدف واسع 

جتتاوزه التتى الستتلوك الشتتامل طبقتتاً لأوامتتر الشتترع بتتل يت ،علتتى مجتترد أداء العبتتادات
نتج قوالوقوف عند  هو رأي  بل  سائدة،  درة الله، وهذا ليس رأياً ممثلاً لثقافة العصر ال

ية،  هاترات الجدل عن الم يدة  صة البع ية الخال ية الدين ترى أن الترب لة،  عن تجربة طوي
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 ،ت والغيبيتتاتوتستتليم للختتالق بعيتتداً عتتن الختتود فتتي متتذاهب العقليتتا ،هتتي ستتلوك
 وماستره الله عنا حتى يتحقق الفوز بالنعيم والخلود في جوار الله.

ترك  -إن التزام أوامر الشريعة مأدبة الله والاستضاءة بنور الله، وفهم الوحي، و
ته عرف على قدر فة لله، والت هوى  ،الجدل في الدين، والتزام التوحيد، والمعر وطرح 

كوت النفس، والتزام العمل بالعمل، و في مل الثقة في رحمة الله والتوكل عليه، والتفكر 
مو  حالات الن هم  هي أ الله، وترك ما استأثر الله بعلمه، هي أهداف التربية الدينية التي 

 النفسي للإنسان.

شديد يفصلها  بذكاء  نه و ها، لك هذا ويتحدث التوحيدي عن الأخلاق ويتوسع في
بارات  لدين لاعت جال ا عن م ياً  صلاً اعتبار يزول ف ما  نه  لق م يرى أن الخ نة و معي

 ومنه ما هو صورة للنفس لايطمع في البراءة منه. ،بالرياضة، ومنه ما لايزول

مذمومها  ،ولذا يذهب الى أن على الإنسان أن يجتلب محمود الأخلاق ويتجنب 
لذا  شهوانية، و سه الثلاثة: الناطقة والغضيبة وال لأن أخلاق الإنسان مقسومة على أنف

بين فإن )سم ات هذه الأخلاق مختلفة بعرد واسع( وأخلاق الإنسان )بين المحمودة و
 وبين الخارجة منهما(. ،المذمومة وبين المشوبة بالحمد والذم

كن  لق، ل يل الخ لى تحو قدرة ع كذلك لا  لق  بديل الخ لى ت سبيل ا نه )لا ما أ وك
بث والتج ماء بالع من الحك قع  بالحد على إصلاح الخلق، وتهذيب النفس لم ي  ازيف 

ما  ني  سان أن يع لى الإن جب ع من الوا نه  لذا فإ قاهرة( و جودة  مة مو عة عقي لمنف
استطاع )باجتلاب محمود الأخلاق واجتناب مذمومها وتمييزه مما يمكن فيه أو تقليله، 

 .أو إطفاء جمرته، أو اجتناء ثمرته(

نب الإداري  قري، والجا في الن نب المعر لى الجا خلاق ع ته للأ توي نقر وتح
كاملانالت ما مت قي، وكلاه بين  ،طبي يز  لى التمي به ع سان وتدري يف الإن جب تعر إذ ي

سلوك لإصلاح  قر وال قة الن فرد طري ساب ال ليم لاكت ية التع هر أهم نا تق مور، وه الأ
ليس  أخلاقه، واختيار المحمود منها، وتهذيب نفسه طبقاً لروح الزمان والمكان، لأنه )

مور في جميع الأخلاق شيء يحسن في كل زما سان( وأ كل إن مع  ن وفي كل مكان، و
ته  حدة وحقيق ها ب حدة من كل وا ليص  لة، وتخ سة، ومتداخ جد إلا متلاب خلاق )لاتو الأ

 .ووزنه مما يفوت ذرع الإنسان الضعيف المنة، المنتشر الطينة(

وتدربه على  ،وهنا تقوم التربية بدورها الفعال فتزود الإنسان بالمعرفة اللازمة
بر م من أنه لم يفد في الوسائل  ،وهذا ما يوحي به كلام التوحيدي ،الاختيار الأمثل

 الممكن استخدامها في التربية الخلقية.

جة  في حا هو  ته، ف ية تربي قل وأهم هذا ويمكن أن تلمح اهتمامات التوحيدي بالع
بالتعليم لك إلا  لى ذ سبيل إ من  ليس  لى إنضاج و جة ا في حا  ،إليها، والقدرات العقلية 

شمل ومجالات ت بل ت نا،  ما ذكر شريع ك ربية العقل وتعليمه واسعة لا تقتصر على الت
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قول:  ية، ي من )الموارد الفكرية كافة، ولكن الإنسان هو المحور الأساسي للتربية العقل
عرف  -إذا صفت –أخلاق النفس الناطقة  نه إذا  عالم، لأ عن ال ثم  سان  البحث عن الإن

صغير ير، وإذا وإذا  ،الإنسان فقد عرف العالم ال سان الكب عرف الإن قد  عالم ف عرف ال
 عرف العالمين عرف الإله الذي بجوده وجده ما وجد(.

أمتتا وستتائل التربيتتة العقليتتة فتتمثتتل فتتي المحتتاورات والمنتتاقرات، والتجتتارب 
ومراعتتاة القتتدرة  ،والإطتلاع، والدراستتة ومجالستتة العلمتاء، متتع أهميتتة طترح الهتتوى

قل  ،يةالعقلية، والسؤال والفروق الفرد ية الع صة لترب ية خا وهكذا يولي التوحيدي أهم
 من أجل سلوك متعقل قائم على معرفة وعلم يؤدي إلى إيمان بالله تعالى.

سانية  لنفس الإن في ا قه  ني وتذو مل الف قول إن الع كن ال مر يم من أ كان  ما  ومه
كر ،يكون للدراسة وللتذوق وللتدريب دور هام في اكتساب خصائصه  ثم يأتي دور الف

والإدراك الجمتتالي، ومتتن ثتتم تتتتأتى أهميتتة التتتدريب علتتى الإدراك الجمتتالي والتتتذوق 
قر  يدي ن فت التوح قد ل خط، و جال ال في م ياً أو  كان أدب سواء أ ير  عال والتعب والانف

 الأديب وزوده بعدة نصائح لصيا ة عباراته لتكون جميلة حلوة.

طريقتتة استتتعمال وفتتي رستتالة علتتم الكتتتاب بتنتتاول أنتتواع الخطتتوط العربيتتة، و
الأقتتلام وبريهتتا، ومعتتاني الختتط، وأصتتول تلتتك المعتتاني، ويصتتف الخطتتوط الجميلتتة 

يف  ،أوصافاً  اية في الدقة والروعة خط، وك وينقل نقولاً كثيرة في ضرورة جمال ال
 .أنه تعبير عن نفس جميلة

لى  عوة صريحة ا إن الاهتمام الذي أبداه التوحيدي بالجمال، والذوق الجمالي د
 بية الجمالية للإنسان العربي المسلم.التر

ته،  هل بيئ بين أ بة  حس بالغر رحم الله التوحيدي، كان  ريباً في عصره، بات ي
ية رسالته  ،ه الجميع لصراحته ونقده لأوضاع لا يرضاهااعاد عن تأد توان  لم ي نه  لك

سان  بي الإن به، أراد أن ير ر م تشاؤمه وسخطه وتبرمه ويأسه الذي دعاه لاحراق كت
حقع قول ال سلطان وأصحاب  ،لى التفتح العقلي ليقع على الحق، ولي يه ال فأ ضب عل

قلام كر  ،الأ لق وف لى خ يب، ع ية الغر لى ترب حرص ع قد  نه  قول إ نا أن ن هل يمكن ف
 فكان كما قال: ،ودين؟ أخذ من نتاج العقول، لكنه لم يغرق

مسينا مهجورين اللهم إنا قد أصبحنا  رباء بين خلقك فآنسنا في فنائك، اللهم وأ)
ناهم  عندهم فصلننا بحبائك، اللهم إنهم عادونا من أجلك لأنا ذكرناك لهم فنقروا، ودعو

بإليك فاستكبروا، وأوعدناهم بعذابك فتحيروا، ووع نا  يروا، وتعرف بك فتم ك دناهم بثوا
 .اليهم فتنكروا، وصناك عنهم فتنمروا وقد كفننا عن نذيرهم ويئسنا من توقيرهم(
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 عند الإمام جعفر الصادق: بيةمنهج التر

-70بتتالر م متتن عتتدم الاستتتقرار التتذي أحتتاط بحيتتاة الإمتتام جعفتتر الصتتادق )
تي 747 ترة ال لك الف ية، أو ت لة الأمو قل الدو في  شاها  تي ع ترة ال في الف سواء  هت( 

يدل  ما  لى الرجل  سب إ لذي ين تراث ا عاشها في قل الدولة العباسية إلا أن من بين ال
كن أن بشكل قاطع على ت ته يم مة الرجل وتوجيها بين حك من  ها  متلاك جوانب مكنه وا

فه  عد أهدا ية ب كن رؤ لذي يم يتولد معها منهج تربوي مستقيم يعبر عن فكر الرجل ا
 التربوية في الدعوى الى وجوب:

نه، ومايترتب  - هى ع به ون مر  ما أ بالوقوف على  فة،  حق المعر معرفة الله 
ل كل ع خلاص وتو تزام وإ من ال لك  لى ذ ية ع ضرورة الترب لى  ى الله، وا

خلاق كارم الأ تزام بم ية والال ياة  ،الخلق في ح لي  سلوك فع في  ها  وترجمت
 الإنسان، اذ لا معنى للخلق بدون عمل.

ية - ية العقل تدرجاً  ،الترب مواً م مو ن تى ين له ح سان وعق حواس الإن تدريب  و
شرعية  لوم ال سة الع لك بدرا صرف، وذ لم والت لى الع هل ع من الج قل  وينت

 كذلك العلوم الكونية.و
وينتقتتل التتى تمتتام  ،وتتتدريب الجستتم حتتتى ينمتتو متتتدرجاً  ،التربيتتة البدنيتتة -

 والحركة الفاعلة. ،الإدراك
التربية العملية، وتدريب الإنسان في سبيل استغلال الأشياء استغلالاً بتوافق  -

 مع طبائعها ومع تحقيق مصلحته
لورع،  ،اوالالتزام بأوامره ،التربية على أحكام الشريعة - قوى وا يق الت وتحق

 ومداراة الناس.
باء  ،التربية الاجتماعية - من آ مع  يره  عيش  سان على ال تدرب الإن بحيث ي

 وأقارب، وعلماء ورجال وسلطان.
 والتأدب بأدب الله معه، كالصبر. ،التربية على التعايش مع الابتلاء -

خلال تو من  ته، إن هذه الأهداف هي التي تبرز واضحة في تراث الرجل  جيها
ية  يولي ترب ته،  ية الطفل وضرورة رعاي مام بترب إنه رضي الله عنها في مجال الاهت
في قتروف  صره، و ضوء معطيتات ع في  صة  ية بالغتة، خا شئة أهم فال والنا الأط

هم ية ب لنشء والعنا ية ا مام بترب من الاهت هذا  ،كقروف البيت العلوي لابد  جل  من أ و
 والنصائح البالغة. نراه يسوق كثيراً من الأقوال المعبرة
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هو  ليم  سن التع وينصح بحب الصبيان ورحمتهم والوفاء بالوعد لهم، ويرى أن 
حرام  سبع سنين )الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال وال

قول سنين( وي من  :سبع  ير  له ردده كث لذي يقو هذا ا سنين (، و سبع  عب  نك يل )دع اب
نائهم علماء الإسلام، فهو  حب أب عام، ويوصي ااباء ب لم يخرج عن الجو الإسلامي ال

 .)إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده (

قائلاً  نه  يابني إن  :ويوصي بالمبادرة بتنشئة الأولاد تنشئة صالحة، وينصح اب (
مه،  لف عل به تك هتم  من ا به، و هتم  بالأدب ا تأديب صغيراً انتفعت كبيراً، ومن عني 

من ت ته(و به أدرك منفع في طل شتد  من ا به، و في طل شتد  مه ا لف عل لة  ،ك من جم و
 النصائح والوصايا يتبين ما يأتي:

 وإسداء النصح له. ،أهمية تربية الطفل والعمل على تأديبه -
وترك الطفل ليلعب سبع سنين أمر له أهميته في  ،أهمية اللعب في حياة الطفل -

ستفاد كذلك ي ته  قدرات الطفل ومهار صادق  تنمية  فر ال يه الإمام جع من توج
 )رضي الله عنه(

أهميتتة توليتتد الشتتعور بالمستتؤولية الشخصتتية لتتدى الطفتتل، وإحيتتاء روح  -
 الاستقلالية لديه، وذلك من الأهمية بمكان في فكر الرجل.

 تنمية روح الاعتماد على النفس، والجد في أداء الواجبات. -
مبادئ الإسلام الصحيحة في  والصادق يلفت النقر إلى أهمية تربية الطفل على

عصر كان شبيهاً بعصرنا مزدحماً بالأفكار والنقريات والمذاهب الصحيحة و يرها، 
جاد  بذلك يضمن إي مذاهب  ير الصحيحة، و من تحصين الطفل ضد ال ومن ثم لابد 

نب  ،وتكوين رجال أصحاء جسدياً وفكرياً وعقيدياً  صادق الجا فل الإمام ال هذا ولايغ و
 مانسميه بالمنهاج الدراسي. التعليمي أو

لذي  سي وا هاج الدرا في المن يه  نذكر رأ نا أن  صادق يمكن قال ال ما  خلال  فمن 
 يقسمه الى قسمين كبيرين هما:

حديث :العلوم الدينية لوم ال قرآن وع صادق صاحب  ،وتشمل علوم ال كان ال قد  ف
مام من الال بد  كان لا  لذا  سنة، و قرآن وال من ال صوله  مد أ ما  مذهب فقهي اعت بعلومه

 ومعهما علوم اللغة العربية، وكان يروي 

من  صلها  ماس أ لى الت صحابه ع يرود أ صدقها و حرى  سنن ويت حديث وال ال
 القرآن الكريم.

ية :العلوم الدنيوية ية والدنيو  ،لقد وضع الإسلام قواعد الانطلاق في العلوم الدين
ثم  لوم،  جاء وشهد عهد الخليفة عمر بن الخطاب بوادر نقل تلك الع لك حتى  ستمر ذ ا
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سع  قد ات لوم ااخرين، و لى ع تاح ع في الانف عة  ته ناف نت توجيها صادق فكا عصر ال
ياهم  مور دن في أ ليهم  فرغ إ عن ثلاثة ي لد  كل ب هل  ستغني أ قال: )لاي نه  مه حتى أ فه

جاً  ،وآخرتهم كانوا هم يب  :فإن عدموا ذلك  ير خير مطاع، وطب عالم ورع، وأم يه  فق
 .بصير ثقة(

ستوعبها،  ،من هذا وانطلاقاً  ياء ودرسها وا اهتم الصادق بالعلوم الكونية والكيم
حدت  تي  لدوافع ال هم ا من أ كان  هذا  عل  بين معاصريه، ول سعة  شهرة وا ها  ونال في
من  بجابر بن حيان أن يتتلمذ عليه، وقد اهتم الصادق بتعليم مادة الكيمياء لما رأى لها 

قت أهمية وفائدة كبيرة، وقد ساعد هذا على ت تي عل هام ال خليصها من الأساطير والأو
هذه  لت  ية، وتمث بها، وكانت للصادق منهجية في مدرسته التي قادها في العلوم الطبيع

لك، ووقائف الأعضاء :المناهج في لوم الف ياء، وعلوم  ،ع ياء، والكيم بات والفيز والن
 الصنائع.

ها يز ب تي تم شمول ال مل وال صيغة التكا هو  قاً  قر ح فت للن في  والمل صادق  ال
لة  عل منز نه يج تى أ ما، ح صل بينه عدم الف ية، و لوم الدنيو ية والع لوم الدين له الع تناو

ويستخدم نتائج العلوم الطبيعية للاستدلال على عقمة  ،الأمير والفقيه والطبيب واحدة
 الإله وقدرته، وفي التدليل على صدق التبليغ عنه.

ي صادق كث ند ال ية ع جالات الترب ستوعب م كن هذا وت لم ت ها أن  من ميادين راً 
 جميعها ويمكن النقر الى مجالين عند الإمام الصادق.

 الأول: التربية الدينية والخلقية:
كان  قد  لدين، و تدل أقوال الصادق على حرصه على تربية تلاميذه على أمور ا
هتم  قد ا لديني، و مه ا سعة عل يدل على  الصادق شيخاً لكل من مالك وأبي حنيفة، مما 

غيد، بسلوك طرف والتعصب الب يات تلاميذه، مخلصاً إياهم من النزعات الضالة والت
ناقرات  خاد م هذا  نب  لى جا كره، وا قه وف من أخلا قدوة  ثل وال هم الم ضرب ل وي

 علمية لاثبات وحدانية الله وقدرته وعلمه وحكمته.

ويتضتح اهتمامته بالتربيتة الدينيتة والخلقيتة متن أقوالته ووصتاياه، يتروي عنتته 
قولالأصمع بدن  :ي، ي كاة ال ضعيف وز كل  هاد  حج ج قي، وال كل ت بان  صلاة قر )ال

صدقة وحضنوا  لرزق بال ستنزلوا ا تر، وا بلا و كالرامي  بلا عمل  لداعي  صيام، وا ال
مراً،  ،)كن للقرآن تالياً، وللسلام فاشياً  :أموالكم بالزكاة وينصح ابنه قائلاً  عروف آ وللم

ياً،  وعن المنكر ناهياً، ولمن قطعك واصلاً، ولمن سكت عنك مبتدئاً، ولمن سألك معط
لوب في الق شحناء  تزرع ال ها  مة فإن ياك والنمي ناس ،وإ يوب ال عرد لع ياك والت  ،وإ
 .فمنزلة المتعرد لعيوب الناس كمنزلة الهدف(
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جال الأخلاق  في م تدخل  ية  في الأهم ية  صائح  ا صح بن جال ين هذا الم في  و
ثال سبيل الم لى  ها ع سلامية، من صدما ) :الإ من اقت عيش،  ،عال  صف ال تدبير ن وال

من  ما و قد عقه يه ف حزن والد من أ سارين، و والتودد نصف العقل، وقلة العيال أحد الي
ضرب على فخذيه عند مصيبته فقد حبط أجره، والصنيعة لاتكون صنيعة إلا عند ذي 
قدر  لرزق على  نزل ا قدر المصيبة، وي صبر على  نزل ال عالى ي ين، والله ت حسب ود

عالى( ،نةالمؤو مه الله ت شته حر بذر معي من  عالى، و قه الله ت شته رز قدر معي من   ،و
من الصمت ،لا زاد أفضل من التقوى)وعنه:  شيء أحسن  من  ،ولا  عدو أضر  ولا 

 .الجهل، ولا داء أقوى من الكذب(

بادة  في الع تدال  لى الاع يدعو ا لدين و في ا إلى جانب هذا ينهى عن الخصومة 
 الأخلاق الحميدة، وأن لا بذل الإنسان نفسه لأحد.ويدعو الى الالتزام ب

يده  كان ير ومن مجموع النصوص السابقة يتبين أن الرجل استهدف من بين ما 
 اهتمام الرجل بتربية الوازع الداخلي وتنمية الحرص على أداء الفرائد.

فاق  تورث الن تي  ية ال صومات الدين عن الخ ية  عه بالترب عاد أتبا مه بأب واهتما
مه واهتمام شعارات، واهتما ه بالممارسات العلمية لشعائر الدين، حتى لايصبح مجرد 

 بتربية الأفراد على مكارم  الأخلاق.

سليماً،  قديراً  قديرها ت شهم، وت سة معا من سيا نوا  واهتمامه بتربية الأفراد ليتمك
 مع تجنب التبذير فيها.

ما طة العل مداخل واهتمامه بتربية الأفراد على احترام الناس، ومخال ء، وتجنب 
 و ير ذلك من ألوان التربية السلوكية. ،ا لايعنيمالسوء، وعدم الدخول في

كان يا  حق أ قول ال لى  سان ع ية الإن مه بترب بالمعروف  ،واهتما مر  كذلك الأ و
 والنهي عن المنكر.

 واهتمامه بتنمية الحرص على كتاب الله ومداومة تلاوته عند الأفراد.

 على خلق إفشاء السلام والالتزام بااداب الاجتماعية.واهتمامه بتنمية الأفراد 

قاً  وجماع معالم هذه التربية يتمثل في التقوى، وتنمية الإنسان الصالح، دينا وخل
هوى  هاوي ال نب م ناس، ويتج بين ال سعيدة  ية  ياة دنيو عيش ح شر لي عاً ومعا واجتما

 ويستعد لسعادة حقيقية في ااخرة. ،والرذائل

 العلمية والفكرية: والثاني: التربية
بن  جابر ا به  ما كت باره في خلال أخ إن ملامح هذا المجال من التربية يتضح من 

 حيان، ويمكننا تبين هذه الملامح فيما يأتي:
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وإدراك أهميتتة التعلتتيم وإدراك أهميتتة التوجيتته  ،وأهميتتته ،الإيمتتان بتتالعلم -
ية وجود كذلك أهم متعلم، و لم لل عاطف  العلمي والفكري من الأستاذ المع الت

 بين الأستاذ والتلميذ، وأن يكون التلميذ ليناً قابلاً لجميع أقوال أساتذته.
ترك  - ستاذه ن وي شغف، وأن يحفق أ وأهمية إقبال المتعلم على الأستاذ إقبال 

 الكسل والتشا ل عنه.
فة  - توافر المعر مع  ساس عقلاني، و مي على أ أهمية قيام العلم والتفكير العل

كذلك شياء  خواص الأ ية  ب سة العلم في الدرا ضوعية  توافر المو من  بد  لا
ية في الرمز وتجنب  ،ولابد كذلك من تبسيط العلم وتسهيله، وعدم الا راق 

بة  جراء التجر ية ا نده أهم كذلك تتجلى ع الأطناب الذي يفسد الموضوعية، 
 العلمية بموضوعية.

ه في لقد كان الصادق يدرب طلابه على إجراء التجارب إلى جانب ما سبق، ول
ها  ذلك شروط أوضحها جابر في نصوص له، تدل على شمول نقرة الصادق، وتكامل
لدعاء  له با مل لله، والتوجه  خلاص الع ية إ وربطه بين العلم والدين، وتأكيده على أهم
لم،  بة وتحصيل الع بال على التجر لتحقق الفائدة، ولذا نراه ينصح جابر حين يريد الإق

صلاة وا هارة وال ضوء والط ستخارةبالو صدق  ،لا لدعاء والت له  ،وا صيحته  ختم ن وي
عن وجهك،  شيطان  بقوله: )فإن الله تعالى يحمدك العاقبة في سائر أمورك، ويزجر ال

 .واقصد لما تشتهيه، فإنك ترى فيه الرشد.. ويرزقك الله قريباً إن شاء الله(
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 عند الإمام الشافعي: منهج التربية

سائب الشافعي هو الإمام، أو عبدالله م بن ال شافع  بن  حمد بن إدريس بن عباس 
 بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف.

ية  ئة هجر سين وما سنة خم عن  شهر رجب  ولد في نهار الجمعة آخر يوم من 
 وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله.

كة  لى م ثم ا بن وكان مولده في  زة ثم جمل الى عسقلان وهو صغير،  هو ا و
ستقيمة ومنهجه  كاره الم كوين أف ستين، والبيئة التي تربى فيها الشافعي ساعدته على ت

 الراشد وأحكامه المستمدة من روح الكتاب والسنة.

عرف على  قام الت في م سنا  كذلك ل ولما كنا لسنا بصدد الترجمة للإمام الشافعي 
لى  نة ع تدليل والبره نا ال ما أحبب هاده  ن مه واجت هه وعل في فق حوث  جارب والب أن الت

نا  نا ذهب مجالات التربية والتقويم ليست حكراً على العقل الغربي واللائذين به، ومن ه
عدة  شكل قا كن أن ي ما يم مدبرة  نستنبط من أقوال بعد الأئمة في عصور الإسلام ال
لمنهج تربوي عصري يترجم روح الأدب الإسلامي والخلق القويم الذي يبرز واضحاً 

في ياً  كار  جل من أف شافعي  مام ال ند الإ كون ع كن أن ي لذي يم ما ا سلام، ف عاليم الإ ت
 .وتوجيه تصلح مرتكزاً للاسترشاد به في عمل التربية الحديثة ؟

لم  مة بع ية عقي قد عني عنا شافعي  نود أن نوضح ان الإمام ال بدء  وبادئ ذي 
 السلوك العلمي والنقري والذي هو قوام التربية وأداتها وترجمانها.

مات  ها تعلي شافعي في ية فلل ما الفرد ية، أ ية أو اجتماع ما فرد نده إ سلوكية ع فال
كون بشخصه  مه، وأن ي عاملاً بعل شريعة  عالم ال كون  غي أن ي ها ينب من أجل يرة، ف كث

له  –مثلاً وقدوة لمن يعلمهم من الناس، يقول الشافعي لمؤدب أولاد الرشيد  قال  حيث 
هؤلا با عبد الله  يا أ خادم:  مؤمنينسراج ال ير ال مؤدبهم ،ء أولاد أم لو أوصيته  ،هذا  ف

هم مؤمنين  -ب ير ال صلاح أولاد أم من إ به  بدأ  ما ت ليكن  قال: ) شافعي ف يه ال بل عل فأق
سك ما تستحسنه ،إصلاحك لنف ندهم  نك، فالحسن ع قودة بعي ينهم مع بيح  ،فإن أع والق

ركهم منتته ولا تتتت ،عنتتدهم متتا تكرهتته، علمهتتم كتتتاب الله ولا تكتترههم عليتته فيملتتوه
شرفه حديث أ لى  ،فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه، ومن ال لم إ من ع خرجهم  ولا ت

 فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم(. ، يره حتى يحكموه

قة  ،هذه الوصية العقيمة لاتتعلق بالسلوك فقط ية الدقي ية العلم من الترب ها  بل في
 ما هو جدير بأن يؤخذ مثالاً يحتذى.

ومن أصغى بقلبه كان  ،من سمع بأذنه صار حكيماً )عنى قال الشافعي: وبهذا الم
ومن حكمه السلوكية قوله: )العاقل من عقله عقله  ،ومن وعق بفعله كان هادياً( ،واعياً 

 عن كل مذموم( .
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 من سام نفسه فوق مايساوي رده الله الى قيمته(.)ومن قوله في معنى الغرور: 

 حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، والنسك(. :)المروءة أربعة أركان :ويقول

هو له إلا  لذي لا إ بأمره: )والله ا قده  قد ن لده، و قول لو مه الله ي كان رح لو  ،و
 علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته(.

له: )ويقول:  في )المروءة عفة الجوارح عما لايعنيها(، ومن قو مل الرجل  لايك
بأربع: الدي لدنيا إلا  نةا صيانة ،ا نة، وال ية إذا  ،والأما في الحر له  من قو نة(، و والرزا

قال أوصني جل ف قال :سأله ر بن  :ف مد  قال مح قك(، و كا خل كن  حراً ف قك  إن الله خل
قال) :الشافعي عد الأمر ف في ب نا أعجل  بي وأ لة  :رآني أ فإن العج قاً  قاً رف يابني رف

سلوك  تنقص الأعمال، وبالرفق تدرك اامال(، وهذا قليل من في ال من وصاياه  كثير 
سوء،  :منها قول الشافعي ،الاجتماعي فهي كثيرة ناء ال بة لقر ناس مجل لى ال الانبساط ا

متتا ) :فكتتن بتتين النقتتيد والمنبستتط(، ومنهتتا قولتته ،والانقبتاد عتتنهم مكستتبة للعتتداوة
قول:  كان ي ته(، و ما أكرم قدار  نه بم قدري ع من  أكرمت أحداً فوق مقداره الا اتضع 

 من لايخاف العار عار يوم القيامة(.)صحبة 

يذ ال لى تلم بد الأع بن ع يونس  قول  لي قال  قال:  صر  لى م قه ا ي شافعي ورفي
 الشافعي: )عاشر كرام الناس تعيش كريماً، ولا تعاشر اللئام فتنسب الى اللؤم(.

من لا يكرمه :ويقول الشافعي ضع ل من توا في  ،)أقلم القالمين لنفسه  ور ب 
 وقبل مدح من لا يعرفه(. ،مودة من لاينفعه

عي  من لايرا مودة  ويقول في هذا المعنى: )إن أقلم الناس لنفسه من ر ب في 
من  قرب م شأنه أن يت من  لؤم، ف لى ال بن آدم ع بع ا بن آدم: )ط لؤم ا في  قول  قه( وي ح

 يتباعد منه، ويتباعد ممن يتقرب منه(.

له، وسد)ويقول في صدق الأخوة:  فا  من صدق في أخوة أخيه قبل عل له وع خل
عدل صحبة الأخوان، ولا  م زكلهعن  سرور ي ليس  (، ويقول في صحبة الأخوان: )

 .يعدل فراقهم(

سراً:  نه، ومن وعقه )ويقول في الوعق  قد نصحه وزا سراً ف خاه  من وعق أ
 علانية فقد فضحه وشأنه(.

عاني  لك الم لم بت يزين طلب الع نراه  يه  به ف وإذا ما نقرنا إلى حبه للعلم وتر ي
 بالعلم أفضل من صلاة نافلة(. بطل) :لجلية التي يقول فيهاا

يل ) :ويقول بهذا المعنى لم، ق من طلب الع ليس بعد أداء الفرائد شيء أفضل 
 )ولا الجهاد في سبيل الله(. :له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال

يع:  يذه الرب قال لتلم لى )و سب ا ما ين ما  صين( أ في ال لو  لم و ياربيع اطلب الع
لم: ال في الع ضع  في التوا شافعي  قال ال صحيحاً، و ليس  كلام ف هذا ال من  بي )ص(  ن



        
 

165 

لنفس وضيق  ،لايطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح) لة ا به بذ من طل ولكن 
 .العيش، وخدمة العلم، وتواضع النفس أفلح( 

(. من لايحب العلم فلا خير فيه، ولايكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة)وقال:   
قوى ماء الت نة العل قول: )زي كان ي لنفس(.  ،و كرم ا مالهم  لق، وج سن الخ يتهم ح وحل

ما ر بهم ) :ويقول لا عيب بالعلماء أعقم من ر بتهم فيما زهدهم الله فيه، وزهدهم في
لم في الأدب والع شغفه  في  قال  يه(، و قال:  -الله ف ني  يذه المز ما رواه تلم لى  يل )ع ق

ي شافعي: ك يس ال بن ادر مد  قاللمح للأدب؟  شهوتك  لم  :ف  ما  نه م بالحرف م سمع  ا
يف  له: ك يل  بااذان( ق ما تنعمت  ثل  به م تنعم  سماعاً ت ها أ اسمعه فتود أعضائي أن ل
حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال، وقال له: وكيف 

قول المزني :طلبك له؟ قال ها  يره( وي ليس ل لدها و مرأة المضلة و صاحب  طلب ال
صائحه رحمه  ،العلم مروءة من لامروءة له() :الشافعي: سمعت الشافعي يقول ومن ن

شافعي  سمع ال قول:  حين ي سليمان  بن  يع  يه الرب من  –الله لطالب العلم ما يرو كر  وذ
ها  ذا)ه :فقال -يحمل العلم جزافاً  عل في مثل حاطب ليل، يقطع حزمة حطبه فيحملها ول

 .أفعى تلد ه وهو لايدري(

 .مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل() :في روايةو

من  قة، و عالم ث من  ير  خذه  هم، أو يأ يريد من يطلب العلم ويكتبه على  ير ف
من تعلم )وعن الزعفراني تلميذ الشافعي يقول: سمعت الشافعي يقول:  ، ير أن يبحث

لم( يق الع س ،علماً فليدقق فيه لئلا يضيع دق هي م لم  يق الع تي تحتاج ودق ية ال ائله الخف
نه فضلاً  ما دق م لم  لم يع به، و ختص  الى عمق النقر، والمعنى: من تعلم علماً ما وا

 عما قهر فقد نقص علمه.

ما حفق لم  ليس الع قول: ) لم  ،وعن ابي بكر الخلال يقول: سمعت الشافعي ي الع
ناس؟ و ،منا نفع ( لى ال خرج ا لم ي شافعي إذن فما فائدة علم دفن في الحافقة، و كان ال

ته ير دواة ولا ) :رحمه الله يقول في طلب العلم  ير المهتم بفائد لدرس بغ من حضر ا
 ورق كان كمن جاء الى الطاحون بغير قمح( أي كلاهما لايفيد من علمه شيئاً.

قول:  شافعي ي سمعت ال قول:  لوي ي بن محمد الب بدالله  شياء، )عن ع لذل أ من ا
 أي بلا كتاب(. ،(حضور مجلس العلم بلا نسخة)منها: 

قول :ويقول الربيع بن سليمان نه:  -سمعت الشافعي ي ئدة م لذي لافا مراء ا في ال
 ا لجدال.:)المراء يقسي القلب، ويورث الضغائن(، والمراء

لدليل الأقوى ليفهم  يره الحجة  ،ومن كان يريد أن يناقر بنية البحث عن ا أو 
قول:  الأوضح فليكن كما روى الحسن بن محمد الزعفراني إذ يقول: سمعت الشافعي ي

 .ماناقرت أحداً فأحببت أن يخطئ()
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ك :ويقول ابن عبدالحكم ناقر  لم أن ت من سمعت الشافعي يقول: )من إذالة الع ل 
مرء ناقرك، وتقاول كل من قاولك( ناقر ال ، من إذالة العلم، أي إهانته، والمراد: ألا ي

في  إلا من يستحق المناقرة وهم أولئك الذين يناقرون لو  بالحق و ويبحثون ليقفروا 
 مسألة واحدة.

قول:  نس ي بن أ لك  سمعت ما قول:  شافعي ي سمعت ال بل:  بن حن مد  قول أح وي
عالم  قول: إذا أ فل ال بن عجلان ي له()سمعت محمد  صيب مقات قول: ولا  ،لاأدري أ أ

لم  من  عالم:  عالم، ونصف ال نص ال ها:  متمكن ورع، ويخشى أن يقول يقولها إلا عالم 
هو يستط ها ف بدقائقها وأدلت حدة  ع أن يقطع بمسألة واحدة من العلم، ومن أتقن مسألة وا

 عالم بها ولا شك.

قد  :قال الشافعي :وبقول حرملة )إذا ذكر الرجل بغير صناعته فقد وهص( أي ف
نه به وأتق ختص  ما ا في  ير  لم وخاد  سه  ،كسر، يريد من اختص بع قد وضع نف ف

 كسره. وهذا ،موضع النقد، بل السخرية

لذكاء  قدر ا لى  تدل ع شيوخه ف عن  لم  شافعي الع ها ال خذ ب تي أ قة ال ما الطري وأ
عقيم، فقد كان من أكبر شيوخ الشافعي سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، فقد سمع من 
نه  بد أ ما الموطأ، ولا  قه ويجمعه حديث والف ثاني ال من ال الأول الحديث وكتبه وسمع 

نه  -ا طريقة سفيان بن عيينةأم ،سمع منه الكثير  ير الموطأ في زم كة  قة م وهو حاف
سول الله ) – حديث ر لي  كة ويم حرم م في  لس  كان يج قد  سلمف يه و  ،(صلى الله عل

سأله حد أن ي ستطيع أ فلا ي ستزيده،  ،ويكتب عنه الحديث، وكان ضيق الخلق  ولا أن ي
قال  بل لايستطيع أن يبدؤه أحد بالسلام وإلا سمع ما لايرضيه، قال الربيع بن سليمان 

نة بن عيي سفيان  يل ل شافعي: ق قد ضاق خلق -لي ال با محمد :-و من  ،يا أ قوم  يك  يأت
لك،  قى مث قال)هم إذن حم أقطار الأرد فتضيق عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، 

 .إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي(

فلا :ويقول الربيع بن سليمان نة  بن عيي  سمعت الشافعي يقول: كنت آتي سفيان 
صلحك الله؟  ،أسلم عليه حتى يكون هو الذي يبدأني فيلتفت الى فيقول: كيف أصبحت أ

وذلتتك أنتته كتتان إذا بتتدأه إنستتان بالستتلام رد عليتته بضتتيق: كيتتف أصتتبحت ؟ كيتتف 
سه  أصبحت؟. وأما شيخه مالك بن أنس فقد كان له مجلس في حرم المدنية، وكان مجل

مهمتتا يبلتتغ متتن الجتترأة والعلتتم  لا يستتتطيع أحتتد ،هتتذا مجلتتس هيبتتة ووقتتار وإجتتلال
يتتتكلم فيتته بكلمتتة لتتم يحكتتم مناستتبتها وموضتتوعها وأداءهتتا، كمتتا لا  –والستتلطان أن 

سأل  ما ي كون  من الأدب وخفد الصوت، وأن ي ية  في  ا سأل إلا  يستطيع أحد أن ي
ستزيد الإمام  ستمع أن ي مما يصعب أو يستشكل عند أولي الفهم في العادة، ولايجرؤ م

 اً إذا أراد الإمام أن ينهي ما كان فيه، وإلا أخذته المقارع وأخرج.حديثاً وفقه
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فلا يكلم ذا ذا، والناس ماثلون برؤوسهم  ،قال أبو مصعب: )كنا نكون عند مالك
سألة ،هكذا، وكانت السلاطين تهابه وهم قاعدون يستمعون في الم قول  أو  ،لا :وكان ي

 .من أين قلت هذا؟ :نعم، فلا يقال له

باثني وقال اسم اعيل الفزاري: )دخلت على مالك فسألته الحديث، فحدثني أقنه 
سه –عشر حديثاً، فاستزدته  من  -وسودان قيام على رأ لوني وأخرجوني  هم حم فإذا 

لك يد على ما بن الول ية  في  -داره، فرموا بي في الطريق، ودخل بق شأن  ية  كان لبق و
ست  الكاً مسائلفقال الناس: اليوم ننتفع بأبي محمد، يسأل م -العلم سألت  نكتبها عنه، ف

جاء  ،مسائل شيخ، ف يد ال خذوا ب ثرت،  لك: أك قال ما فأجابه فيها كلها. وسأله بعد ذلك ف
 نفسان فأخذا بضبعيه فأخرجاه .

ثم عن أخرى فأجابه ثم عن  ،وقال بشر بن آدم: سأل الأ ضب مالكاً عن مسألة
ل هو:  له  يده أخرى فأجابه، ثم عن أخرى فلم يجبه، فقال  خذ ب يا لام  لك:  قال ما م ؟ ف

 فاذهب به الى السجن.

شر شداء كال له رجال أ كان  سجن و لك  كان لما ضي  :قال الأ ضب -و ني قا إ
 لا أعود، قال مالك: خل سبيله. :قال ،ذلك أهون لك :قال ،أمير المؤمنين

قن  شافعي، وأ هذان مثالان ينبئان عن لون التربية العلمية لشيخين من شيوخ ال
ثر أن لما من أن يك فه  عذره، وهو خو ناس  لك فيما ذهب إليه من قنه بالعم وتأديب ال

يادة صلى الله عليه وسلمالناس من الحديث فيدخلوا في حديث النبي) نه، وز ( ما ليس م
ته ) ،(صلى الله عليه وسلمإجلاله وتقديره لحديث رسول الله) من عقم محب صلى فإن 

 ه قول أو قول أو إقرار.( عقيم إجلال ما ثبت عنالله عليه وسلم

مه  له وعل يذكر بعق كان  قد  شيوخه ف قة  عن طري شافعي  قة ال لف طري هذا وتخت
 ما رأيت رجلاً قط أعقل من الشافعي()ودقيق مناقشته، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 

فإن فاتك ) :-في حكاية يذكر فيها الشافعي –ويقول أحمد بن حنبل لابن راهويه 
 ف ألا تجده الى يوم القيامة(.عقل هذا الفتى أخا

 ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي()وهذا يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد: 

بن  سفيان ا منهم  يرين  من كث أما العلم فقد اطلع الشافعي على فقه مكة وحديثها 
 عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح و يرهم.

مازن،  بن  طرف  من م ليمن  لم ا خذ ع صنعاء، وأ ضي  سف قا بن يو شام  وه
بن  ،وعمر بن ابي سلمة صاحب الأذرعي يع ا عراق ومن وك لم ال خذ ع و يرهم، وأ

ية بن عل سماعيل  بن  ،الجراح، وأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفيين، وا بدالوهاب  وع
 عبدالمجيد البصريين.
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تب  نه، وك سماعاً م بن الحسن  صاحبين محمد  وأخذ علم أهل الرأي عن أحد ال
تلقى هذا العلم مع أدلته، ودقيق مسائله، ثم  –وقد تقدم بعد هذا  -ن كتبه حمل جملم

صوله  تب أ هد فك صول –اجت ضع الأ من و هو أول  في  -و ملاه  به وأ تب مذه ثم ك
 العراق، ومرة في مصر.

كان  حد، وإن  كل أ يد ل ترك التقل هاد، و وكان رحمه الله يحث تلاميذه على الاجت
 الشافعي شيخهم.

لم محمد )مزني في مقدمة كتاب المختصر: يقول ال اختصرت هذا الكتاب من ع
له نى قو مع إعلامه  ،بن ادريس الشافعي رحمه الله، ومن مع من أراده،  به على  لأقر

لى روح  سه( وتتج يه لنف تاط ف نه، ويح يه لدي قر ف يره، لين يد   يده، وتقل عن تقل يه  نه
له:  في قو شافعي  ند ال عالى ع خلاد لله ت لم وددت أن )الإ تب و هذه الك موا  ناس تعل ال

 ينسبوها إلي(

 رحم الله الإمام الشافعي على ما قدم للإسلام والمسلمين من خير.

 ن مسكويهباعند : منهج التربية

قتتد لايكتتون الرجتتل )ابتتن مستتكويه( ذائتتع الشتتهرة معروفتتاً ومألوفتتاً عنتتد  يتتر 
عرف بالرجل يداً  المشتغلين بالتراث الإسلامي ولذا نؤثر في عجالة أن ن وعصره تمه

 للوقوف على منهجه في التربية.

بوين )هو:  من أ لري  في ا لد  ابو علي بن محمد بن يعقوب الملقب )مسكويه( و
فلازم  ،فارسيين مسلمين، وشب على دراسة العلوم وااداب ياء  لم الكيم ستهواه ع ثم ا

ب لوزير المهل غداد ولازم ا لى ب حل ا ثم ر ترة،  لرازي ف يائي ا يب الكيم با الط عام أ ي 
سفة  ،هت(547) سة والفل ماء الهند من عل كان  ير  و بن العم لري ولازم ا لى ا عاد ا ثم 

في البصرة  صاله  هو ات بن مسكويه  كد على ا لذي يؤ كن ا والمنطق واللغة العربية، ل
بل إن  ضالة  سدة  ئد فا حرف وعقا كر من صحاب ف هو أ صاف( و خوان ال عة )إ بجما

هو ابتداعاتهم تخرجهم من الإسلام على الر م به و لون  لذي يقو التفريق  :من الزعم ا
بن  لم أن الرجل ا بدو والله أع كن ي ها، ل بين الشريعة الإسلامية والفلسفة التي يقولون ب
بدليل  ته  ثر على حيا مسكويه لم يتوسع من جماعة إخوان الصفا ولم يأخذ عنهم شيئاً أ

ه طرق الت خلاق و ية والأ في الترب صنفها  تي  تب ال من الك لوفرة  لك ا لك أن ت ذيب ذ
هذا المجال )كتابه في  يزة  تب المتم من الك بر  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف ( يعت

 من بين كتب التراث الإسلامي.

ضائل  ترى )أن الف لة:  من مقو بوي  جه التر في منه سكويه  بن م لق ا هذا وينط
ضدادها، أعني  هي أ تي  ئل ال سنا الرذا عد أن نقهر نفو نا إلا ب أنفسها ليست تحصل ل

يةشهو ها الفاحشة البهيم هذه  ،اتها الرديئة الجسمانية، ونزوات لم أن  سان اذا ع فإن الإن
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ها  قن أن ها، وإذا  صف ب كره أن يو ها و ئل تجنب هي رذا بل  ضائل  ست ف شياء لي الأ
بول  من ق عده  كون ب ها، ي سه ب سه وتدن عادة، وبحسب التبا فضائل لزمها وصارت له 

 الفضائل(.

تهتتذيب والنصتح المستتتمر، حتتتى تصتتير ملكتتة، )فتالأخلاق تكتستتب بتتالتعليم وال
ئاً  سريعاً أو بطي مواعق أن  يب وال بول الخلق بالتأد ما  -فالإنسان مطبوع على ق وهو 

ولا يجوز ترك الأحداث والصبيان على مايتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة  -يراه حقاً 
يرا سكويه  بن م تراث ا في  ناقر  جداً( وال شناعة  قاهر ال هذا  ليم، و ني ولا تع قد ع ه 

هذيب والنصح والإرشاد  ،عناية خاصة بالأخلاق الفاضلة باع طرق الت ويؤكد على إت
والتحتتذير فتتي تربيتتة الأحتتداث والصتتبيان و يتترهم لكتتي ينشتتأ الطفتتل مطبوعتتاً علتتى 

 سعيداً في ديناه وآخرته. ،الفضائل

بول الأخلاق في ق في  ،هذا ويقرر ابن مسكويه: أن الناس يتفاوتون  سوا  هم لي ف
بلدر له،  جة واحدة في تلقيها وقبولها، وعلى المربي ألا ييأس ويعجز  في عم ستمر  ي

وأمتتا مراتتتب النتتاس فتتي قبتتول هتتذه ااداب، التتتي ستتميناها خلقتتاً ويقتتول فتتي هتتذا: )
من  فيهم، و عاين  شاهد وت والمسارعة الى تعلمها، والحرص عليها، فإنها كثيرة وهي ت

عه  ،نسان في قبول الأخلاق الفاضلةالأحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الإ لم م وتع
نع تواني والممت فيهم الم حدة، وأن  بة وا لى رت سوا ع هم لي فق  ،أن سلس، وال سهل ال وال

العسر، والخير والشرير، والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لاتحصى كثرة، 
 وإذا أهملت الطباع،
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كلام، طلق لو ال ضلة، ح من ذوي الأخلاق الفا كة،  أن يكون  لين العري الوجه، 
نه،  نه ويتدبرو ما يفهمو حادثهم ب شهم، ي هر، لايوح يل المق صبي، )جم له  كان  من 

 فهو قدرتهم ومثلهم الأعلى. (1)فليستصب له( 
سته الناجحة  - مه، وسيا بل على حسن عل ومكانة المربي لاتتوقف على علمه، 

ليمهم بل تع فال ق هذيب الأط هذيب  ،في ت بل، والت قه فالتعليم بالمقا فإن أخلا عال،  بالف
ما  ثر م كاة أك فل بالمحا مه الط حداث، ومايتعل فوس الأ في ن بع  مه تنط صرفه وكلا وت

 يتعلمه بالقول.
والتعتتريد بالمقصتتر، يحتتادثهم بتتاللين والبشاشتتة  ،يتجنتتب الزجتتر والشتتدة -

ليهم قاء إ سن الإل طف، يح في  ،والل مداركهم، و قولهم و ستوى ع لى م نزل ا ي
 ى قدر عقولهم(الأثر، )خاطبوا الناس عل

فإن حسن التصرف  ،يكثر في ضرب الأمثال البسيطة التي تؤثر في نفوسهم -
 له أثر حسن في التوجيه والتهذيب.

يه،  - لون على تلق به، ويقب يبدأ بدرس نفوس الأطفال ومايميلون إليه وير بون 
ضلة  لى الأخلاق الفا توجيههم ا في  شيدة  قة ر هم طري بع مع هذا ويت ستغل  في

قاء خاصة وأن نفو ما يحسن الإل سهم في هذه المرحلة ساذجة، قابلة لتلقي كل 
 إليها.

كل  - شأ  قويم ن يب والت وإن أهمل المعلم هذه الطباع، ولم يحسن ترييضها بالتأد
لك  واحد منهم على سوم طباعه التي يعتادها بنفسه، ويقضي عمره كله على ت

لتأديب والتقويم، وإذا أهملت تلك الطباع، ولم ترد با) :الحال، ويقوم في هذا
ها  كان علي تي  نشأ كل إنسان على سوم طباعه، وبقي عمره كله على الحال ال

 في الطفولية(.
كالحياء مثلاً  -يؤكد على المؤدب أن يستغل ما يقهرونه من ميولهم ور باتهم -

يه  ،فيقرهم عليها بالتر يب والثناء وضرب الأمثال – يشجعهم على ما هم عل
من  حذرهم  تي من تصرفن وي هي ال هذه الأخلاق  ليهم أن  كد ع ضدها، ويؤ

هذا في  قول  نا إن  :يستحسن أن يتصف بها كل طفل نجيب عاقل، ي لذلك قل )و
يدل  نه  ياء، فإ له الح به على عق ستدل  أول ماينبغي أن يتفرس في الصبي، وي
خاف أن  به وي حذره ويتجن هو، ي به  سه  مع إحسا بالقبيح، و على أنه قد أحسن 

                                                            

 حسن( رواه مسلم وقال حديث  1)
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لى يقهر منه أو فيه،  فإذا نقرت الى الصبي فوجدته مستحيياً مطرقاً بطرفه ا
 الأرد،  ير وقاح الوجه، ولا محدق إليك، فهو أول دليل على نجابته.. الخ(
وهو يعلق آمالاً على حسن توجيه مثل هذا الطفل، لأن بفطرته مستعد لتلقي كل 

ته حسن يلقي إليه، وتجنب كل قبيح يمس كرامة نفسه، فعلى المربي أن يضا عف عناي
به، ويحذره من مخالطة  يره، الذي لم يسكوا سلوكه خاصة وأن نفسه لم تزل ساذجة 
يه،  ما طبع عل شب على  ها،  ضلة وقبل لم يطبع بها شيء، فإذا طبع على الأخلاق الفا

للعنايتتة، لايجتتب أن تهمتتل  وهتتذه التتنفس مستتتعدة للتأديتتب، صتتالحة)يقتتول فتتي هتتذا: 
ين يفستتدون بالمقارنتتة والمداخلتتة، وإن كانتتت بهتتذه ، ومخالطتتة الأضتتداد التتذولاتتتترك

عد بصورة  نتقش ب الأحوال من الاستعداد لقبول الفضيلة، فإن نفس الصبي ساذجة لم ت
ها  ولا لها رأي وعزيمة تميلها من شيء الى شيء، فإذا نقشت بصورة وقبلتها نشأ علي

 .(1)واعتادها 

بالطرق  ضلة،  عه، يطبع الطفل الساذج على الأخلاق الفا لين م فإن ال الرشيدة، 
بي  ،والرفق به والتشويق نى المر يه، خاصة إذا أث تحمله على الاضغاء الى مايلقى عل

له  ،على مايأتيه الطفل من أفعال حسنة، وإذا بدر منه هفوة تغاضى عنها عرد  لم ي و
ترك  سماع الملامة وت يه  هون عل شفته ت فإن مكا سترها،  بها، خاصة إذا حاول الطفل 

يع ) :ئاً في نفسه، وهو يقول في هذاأثراً سي من خلق جم نه  ما يقهر م كل  مدح ب ثم ي
وفعل حسن، ويكرم عليه، فإن خالف في بعد الأوقات ما ذكرته، فالأولى أن لايوبخ 
له،  سر على مث له أن تجا من لايخطر ببا فل  بل يتغا يه  عليه، ولا يكاشف بأنه أقدم عل

نك إن  ولا هم به، لاسيما إن ستره الصبي، واجتهد ناس، فإ عن ال في أن يخفي مافعله 
ستقبحه  عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة، وحرضته على معاودة ما كان ا

             ( 2)وهان عليه سماع الملامة( 

له  لة رجل  مل معام في الطفل، فيعا مي  تي تن وكرامة النفس من أول الأمور ال
قول كلمته ورأيه يبديه ليعتد بنفسه وتصر فه منذ صغره، وهي أسمى مطاليب الحياة، ي

)فالأولى بمثل هذه النفس أن تنبه أبداً على حسب الكرامة، لا سيما ما يحصل  :في هذا
في  هو  مدخ  نده، وي يار ع مدح الأخ ثم ي فه  منها بالدين دون المال، ويلزم سننه ووقائ

 هر منه(.نفسه إذا قهر شيء جميل منه، ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يق

بار  يب الك في تأد عة  هذيبهم، ناف يب الأحداث وت في تأد تي رسمها  قة ال والطري
وهتتذه ااداب )وإصتتلاحهم وتتتوجيههم التتى إتبتتاع فتترائد التتدين وستتننه، فهتتو يقتتول: 

عودهم على  ها ت فع لأن ها للأحداث أن عة، ولكن ضاً ناف بار أي صبيان، وهي للك النافعة لل

                                                            

 58( ابن مسكويه )تهذيب الأخلاق( ص:  1)
 13( ابن مسكويه )تهذيب الأخلاق( ص:  2)



        
 

172 

ف ،محبة الفضائل ها،  شؤون علي ئلوين ليهم تجنب الرذا قل ع عد  ،لا يث ليهم ب سهل ع وي
 .(1)ذلك جميع ما ترسمه الحكمة، وتحده الشريعة والسنة(

هذيبهم شادهم وت في إر تدرج  ما  ،ي حدة، وإن بة وا لى مرت كون ع فالاصلاح لا ي
في  قول  سيغه وي له ويست يلقى من النصائح وضر الأمثال ما يمكن أن يتلقاه الطفل فيقب

ما  هذا: )وليس ينبغي بين في هذا يت حدة و بة وا في إصلاحه على مرت أن يكون الطمع 
قدرة  لق ب ساني متع جوهر الإن لذي أدركه أن وجود ال نه، إلا أن ا بعد بمشيئة الله وعو
سان  لى الإن فود إ جوهر فم يد  ما تجو عالى، فأ سمه وت قدس ا بارك وت فاعله وخالقه ت

 .(2)فاعرف هذه الجملة(  ،وهو معلق بإرادته

طرق فغن لم ين ثة ب ية وثال كرة ثان عاود ال بل ي نه،  يأس م فلا ي هه،  في توجي جح 
قل  حسنة مختلفة يستهويه الى تلقيها، ثم لايزال به التأديب والسنن والتجارب، حتى ينت
فق  لب بح فلاً، ويطا ما دام ط فل  خذ الط غي أن يؤا لذلك ينب حوال، ف عد أ حوال ب من أ

 محاسن الأخبار والأشعار.

فل ضروري للط عب  سمه والل مي ج عب وين نه الت يل ع شاط ويز له الن عث  ، يب
شئة الأطفال  ،ويقوي عضلاته في تن عب  ية الل عن أهم وقد تكلم علماء الدين والتربية 

 وأنهم مجمعون على ضرورة اللعب، ومشاهدة الألعاب أن عجزوا باللعب.

هذا عب  ،وابن مسكويه ممن تكلموا عن  في جمل الطفل على الل تدرج  نراه ي و
ويقول:  ،ن الأعمال التي يمارسها لاترهق جسمه، وتبعث فيه النشاط والحركةبأن تكو

باً جميلاُ  عب لع قات أن يل عب  ،)وينبغي أن يؤذن له في بعد الأو من ت يه  ستريح ف لي
 الأدب ولايكون في لعبه ألم ولا تعب شديد(.

كة شي والحر عود الم شب ي ضة ،فإذا  عود  ،والريا تى لايت ثم ركوب الخيل، ح
ضداده بل  ،اأ يه،  خي يد شي، ولا ير في الم سرع  فه، ولاي شف أطرا عود أن لايك وي

 يضمهما الى صدره.

طرد  سل وت في الك صحة وتن فق ال ية وتح حرارة الغريز حرك ال ضيات ت فالريا
 وتذكي النفس. ،البلادة وتبعث النشاط

فيعلمهم أن  به المربي،  بدأ  ما ي عن آداب الطعام: وهو أول  يقول ابن مسكويه 
هاالطعام ي ية على اختلاف خذ الأ ذ هي  ،ؤخد للصحة ولا لذة، وأ بدان، ف ها الأ صبح ب ل

 مادة حياتها، دواء يدواي به الجوع.

لدوام  عام با شبه الط قد  قدمنا –و ما  قال -ك لذة) :ف يرام ل لدواء لا ما أن ا ولا  ،ك
صحة  فق  ما يح ها إلا  ناول من غي أن يت ما ينب مة  كذلك الأطع شهوة، ف نه لل ستكثر م ي
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ستعقمه البدن،  لذي ي قدر الطعام ا نده  ويدفع ألم الجوع، ويمنع من المرد، فيحقر ع
 أهل الشره(.

عدة سد الم قد تف تي  عددة ال لوان المت ناول الأ ناول  ،وأن يتجنب ت لى ت قدم ع ولاي
 الطعام حتى يشعر بالجوع.

حدق ) :ويرشده الى آداب تناول الطعام مع  يره فلا يديم النقر الى ألوانه، ولاي
يه ،ديداً إليه ش ما يل في الأكل ،ويقتصر على  سرع  سرعة،  ،ولاي قم ب بين الل ولايوالي 

من  حق  به ولا يل يده ولاثو طخ  يد مضغها، ولا يل ها حتى يج ولا يعقم اللقمة ولايبتلع
كان  يه إن  ما يل يره  يؤثر   عود أن  من الطعام وي يده  قع  قره موا يؤاكله، ولا يتبع بن

 1يقتصر على أدنى الطعام وأدونه.. ( أفضل ما عنده، ثم يضبط شهوته حتى 

لدين الإسلامي عاليم ا من ت سلمون  ،هذه القواعد القيمة مستمدة  ها الم وسار علي
يه  ما عل ضاً م هي أي ثة ف جالس والمحاد في الم مة  ما ااداب العا هم، أ يب أولاد في تأد
 ،التربيتتة فتتي الإستتلام، ومنهتتا: إذا ضتتمه مجلتتس فعليتته أن لايبصتتق فتتي مجالستتته

 مخط ولا يتثاءب بحضرة  يره، ولا يضع رجلاً على رجل.ولايت

وليتجنتتب فتتي الحتتديث الكتتذب، ولايحلتتف البتتتة لا صتتادقاً ولا كاذبتتاً، فتتإن قتتبح 
يده لس مايف هل المج من أ ستمع  كلام في لة ال عود ق باً، وي مه جوا كون كلا  ،بالمرء، وي

ستفيد هم وي لى كلام ستمع ا نه، في بر م نه أك جارب  خاصة إذا كان في المجلس م من ت
عود حسن  حياتهم، ويمنع من خبث الكلام وهجينه، ومن السب واللعن ولغو الكلام، وي
من  يره  ،الكلام وطريفه، وجميع اللقاء وكريمه، ولايرخص له أن يستمع لأضدادها 

 ويعود خدمة نفسه ومعلمه، وكل من كان أكبر منه.

ب ما  نه إذا  مل، وبعد أن بينما يراه في إصلاح الطفل، يؤكد أ فلا يه دأ صلاحه، 
يد  فلا يح سه  في نف يه حتى ترسخ الأخلاق  ناء عل بل يستمر في ارشاده وتهذيبه، والث
كارم  ضائل وم لى الف حث ع ها  تي في شعار ال بار والأ فق الأخ لى ح له ع ها، ويحم عن
تاً  قاً ثاب له خل كون  الأخلاق، لتذكره بما هو عليه من الطباع، وهكذا يستمر معه حتى ت

ياة معه، ويهنأ  قاء وهي الح لدار الب ستعد  لدنيا، وي في ا يه  ها عل عم ب تي أن مة الله ال بنع
 السرمدية التي ينشدها كل مؤمن.

قد عرفت ) :ويقول يب الأحداث، ف في تأد طرق المحمودة  وإذ قد عرفت هذه ال
 (2)أضدادها، أعني أن من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يرج فلاحه( 

تب وقد أبدع في كتابة  ما ك من أجمل  وصيته التي سار عليها في حياته، وهي 
عالم  في الأخلاق الفاضلة التي لو سار الإنسان عليها كان مثالاً كاملاً للرجل الصالح ال
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ها،  لزوم وقائف شريعة و كد على )التمسك بال التقي، الذي هذب نفسه وأدى حق الله وأ
 .(1) عز وجل(وأول ذلك مابين وبين الله ،وحفق المواعيد حتى ينجزها

له:  ها بقو صرف )وختم جل، و عز و بالله  قة  جاء والث سن الر مل وح قوة الأ و
 جميع البال إليه( فهي دستور قويم لكل عاقل يبغي سعادة الدارين.
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 في حماية النشء من الانحراف دور المسجد

ناء شخصية الأمة والحفاق على   ير المسلمين لايدركون عقمة المسجد في ب
صلوات مقوماته ثواب وأفضلية ال ا وخصائصها، وبعد المسلمين قد يغفل عن دلالة 

صنعه المسجد  كن أن ي الخمس جماعة في المسجد، فإن مردود العبادة بالشكل الذي يم
لك  في الإسلام ت ية )المسجد(  نة وأهم قرة على مكا قي ن نا نل سلمين تجعل يا الم في دن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       چ  : تعالىالنقرة التي يجب أن تكون مدركة لمعنى قول الله

سيرها: (1) چڱ    ڱ  ں  ں     في تف عال  ير رحمه الله ت بن كث ، فيقول الإمام ا

به  ،يخبر تعالى أن أو بيت وضع للناس فون  أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، ويطو
يه ويصلون إليه، ويعتكفون عنده للذي بمكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل  )عل

 (2)السلام(

لة  عالى قب له الله ت لذي جع كان ا هو الم حرام،  هو المسجد ال والبيت الأول الذي 
يان به الأد ختم الله  لذي  قال  ،عامة لأهل الإسلام، ا ما  سواه، ك ناً  حد دي من أ بل  ولايق

ہ  ہ  ہ    ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  تعتتتتتتتتتتالى:

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ   ڭھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ھھ   ھ

 (3)  چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ      ۋۈ  ۇٴ

فقتتد جعتتل الله أفضتتل المستتاجد وأقتتدمها فتتي الأرد قبلتتة لأفضتتل الأمتتم خيتتر 
سبة  هو بالن لك المسجد، ف لى ذ الأديان، فالمسلمون في كل المساجد يتجهون بصلاتهم ا

 للمساجد كالإمام بالنسبة للمصلين.

قم م نة المستجد وع يدل علتى مكا ما  هو التذي و نه ستبحانه  ها عنتد الله أ نزلت
قام  كره، وأ ها ذ فضلها، ور ب في بنائها وعمارتها مبنى ومعنى، وجعل أصل وقائف
الصلاة له، وهي أهم أركان عبادته بعد الشهادتين، اللتين هما أصل عبادته وذكره كما 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   چ قال تعالى: )
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ ٱ  ٻ 

 .(1) چٿ  

هي لأحد  والله سبحانه وتعالى، وهو مالك كل شيء نسب المساجد إليه، فليست 

چ سواه، لأن العبادة التي كلف عباده إياها لايجوز أن تصرف لسواه، كما قال تعالى: 

 .(2) چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

كون المساجد لله، أنه تعالى هو الذي يشرع فيها مايريده، سواء كان  ويؤخذ من
ما  ذلك يتعلق ببنائها وكيفيته أم يتعلق بما يجب فيها، وما يندب وما يباح، وما يكره، و

فليس لأحد من الخلق أن يتدخل في شؤون المساجد إلا بما اذن الله، ومن تدخل  ،يحرم
 دى حدوده ولم يعد يعبر عن طاعة الله.فيها بما لم يأذن به الله، فلقد تع

قه  ومما يدل على مكانة المسجد عند الله أن عمارها مادياً ومعنوياً هو صفوة خل
ياء  من الأنبياء والمرسلين، وأتباعهم من عباده المؤمنين، فلقد كان باني الكعبة أو الأنب

ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ ) :)عليتته الستتلام( وابنتته استتماعيل، كمتتا قتتال تعتتالى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڀپ  پ  پ    ڀ

كمتتا قتتال تعتتالى فتتي  (3)(چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ )عمتتتتار ستتتتائر المستتتتاجد

 (چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
 ته وطهارته.وهذا مما يبرهن على جلال المسجد وقدسي (4)

نى مسجداً لله  في الأرد أي ب تاً  له بي نى  من ب عالى  سبحانه وت هذا، وقد وعد 
 :قال ،كما في حديث عثمان بن عفان)رضي الله عنه( ،تعالى أن يبني له بيتاً في الجنة

بي ) سلمسمعت الن يه و قولصلى الله عل في ) :( ي ته  نى الله كهيئ سجداً ب نى لله م من ب
 (1)الجنة( 
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علتتى مكانتهتتا وتميزهتتا شتتهود الملائكتتة لهتتا، والأمتتر بتنزيههتتا متتن  وممتتا يتتدل
حديث جابر)رضي الله  في  ما  كة والمصلون، ك الروائح الكريهة لئلا تتأذى بها الملائ

نا صلى الله عليه وسلمعنه(، قال: )نهى رسول الله ) كرات فغلبت كل البصل وال عن أ  )
ش) :الحاجة، فأكلنا منها، فقال هذه ال فإن من أكل من  قربن مسجدنا،  فلا ي نة  جرة المنت

 (1)الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس(

باد  من ع نون  هم المؤم له  فالمساجد بيوت الله، لايعمل فيها إلا بما أذن الله، وأه
 الله.

كون الرسول ستقر )ثم إن مكانة المسجد في الإسلام تقهر بجلاء من  لم ي ص( 
بين عمر ناء مسجد به المقام عندما وصل الى حي  بدأ بب باء، حتى  في ق عوف  بن  و 

لك  كر ذ ما ذ ناس ك موم ال ني لع نة، وأول مسجد ب في المدي قباء، وهو أول مسجد بني 
 (2)ابن كثير رحمه الله.

به تخصيص أرد  وكذلك عندما وصل سيره الى قلب المدينة كان أول ما قام 
 لبناء مسجده، ثم الشروع في بنائه.

لك )رضي  بن ما نس  ما روى أ قتك لك الو في ذ صغيراً  كان  نه( و أن  ،الله ع
همصلى الله عليه وسلمرسول الله)  :( قدم المدينة فنزل في علوم المدينة، في حي يقال ل

جار،  ني الن ملأ ب لى  نه أرسل ا ثم إ بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، 
قال سيوفهم،  لدين ب جاؤوا متق سول الله) :ف لى ر قر ا ني ان سلمصلى اللهف:ا يه و (  عل

يوب بي أ ناء أ قى بف قال  ،على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى أل
سول الله ) كأن ر سلمف يه و في صلى الله عل صلي  صلاة وي ته ال يث أدرك صلي ح ( ي

قال :مرابد الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل الى ملأ بني النجار فجاءوا يا  :ف (
شامنوني جار  ني الن قالوا:  ب هذا(  حائطكم  نس )ب قال أ نه، إلا الله،  لب ثم لا والله لانط

شبت :فكان فيه ما أقول سويت ،كان فن بالخرب ف لوا  ،و لة، وجع لة قب قال فصفوا النخ
جزون ورسول الله ) كانوا يرت قال: ف سلمعضادتيه حجارة  يه و همصلى الله عل  ،( مع

 وهم يقولون 

 (3)ار والمهاجرة تتتتتتنصفانصر الا اللهم لا خير الى خير الاخرة

ناء المسجد أول صلى الله عليه وسلمومن الواضح البين أن اهتمام الرسول) ( بب
وأنتته ضتترورة متتن  ،قدومتته المدينتتة يتتدل علتتى مكانتتة المستتجد وأهميتتته فتتي الإستتلام

كون الرسول ) صلى ضرورات الدين الإسلامي، لكن الذي يدل على مكانته أكثر هو 

                                                            

 (1/254( رواه مسلم )  1)
 (3/235والنهاية)  ( انقر البداية 2)
 (3/52(، زاد المعاد، لابن القيم )1/313( رواه مسلم) 3)
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فتتي ببنائتته، للصتتلاة و يرهتتا متتن الشتتعائر التعبديتتة، وللوقتتائف ( اكتالله عليتته وستتلم
سول ) لى أن الر يدل ع لك  فإن ذ ها،  لدول بأكمل سة ا قة بسيا صلى الله الأخرى المتعل

سلم يه و لة عل سة الدو من سيا ها  ية و ير شعائر التعبد بين أداء ال فرق  صد أن لاي ( ق
عين ليعرف أمته أن الدين شامل لإقامة كل خير في هذه الأرد و نوع م صاً ب ليس خا

 من أنواع العبادة التي تؤدي لله تعالى.

هو مقصوده) نى  يه وسلمولو لم يكن هذا المع كان المسجد  ،(صلى الله عل لو  و
سارع رسول الله ) يه خاصاً بأداء الشعائر الدينية ولا يليق به  ير ذلك، ل صلى الله عل

لك، ( الى تخصيص مكان آخر لادارة شؤون الدولة فيه، ووسلم عن ذ لذي يعجزه  ما ا
صلى الله والأنصار يتسابقون بكل ما يملكون من أرد ليضعوها بين يدي رسول الله)

وهم والمهاجرون يتسابقون في عمل ما يريد من بناء و يره؟ ولعل فعل  ،(عليه وسلم
عد صلى الله عليه وسلمرسول الله ) سيأتي ب نه  لم أ لذي يع به ا من ر بأمر  كان  ( ذلك، 

بادة الله عليه وسلمصلى نبيه) لدنيا، والع لدين وا بين ا ( من أمته من يدعو الى التفريق 
في  والسياسة أو كما يعبر عنه بين ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أن يكتب جواباً عملياً 

 صفحات التاريخ للعلمانيين الذين يريدون أن يعتدوا على حكم الله.

ما الله عليه وسلم صلىهذا هو الأساس الأول الذي اقام الرسول) ( دولته عليه، أ
هم المسجد  كان يجمع لذي  هاجرين والأنصار ا بين الم خاة  كان المؤا ثاني ف الأساس ال

 .(1)للعبادة والتشاور والجهاد و يرها 

كون  ها أن ت نت نتيجت تي كا ية ال هدة التاريخ أما الأساس الثالث فكانت تلك المعا
 .(2)المسلمين والمشركين واليهود  ( علىصلى الله عليه وسلمالقيادة للرسول )

ومهما تحدث الكاتبون عن مكان المسجد، ومهما اوردوا من النصوص في ذلك 
لى  لدعوى ا فإن وقائف المسجد أكثر إقهاراً لمكانته في الإسلام، فعلى سمائه ترتفع ا
صالح، ومن على  الايمان والعمل الصالح، وفي صحته يؤخذ الإيمان ويؤدي العمل ال

قيم منبره  يه تن سبيل الله وف في  لى الجهاد  يدعى ا يه  يعلم الايمان والعمل الصالح، وف
سبيل  في  ية الجهاد  حت را مان ت فل الاي كتائب الجهاد في سبيل الله، ومنه تنطلق جحا

 الله.

سلمين وكل  ومن المسجد ينطلق صوت المؤذن مدوياً في كل حي من أحياء الم
فاق ما يعمل في المسجد من الخير انما هو  يه ال شتملت عل لذي ا حق ا نداء ال ستجابة ل ا

 الاذان.

                                                            

  .(3/53( زاد المعاد لابن القيم )1)
 .(3/51( وزاد المعاد )131،134(، )1/455( راجع السيرة النبوية لابن هشام، مصطفى الحلبي )2)
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له الا  شهد ان لا إ بر... ا بود )الله اك حدة المع خالق وو قيم ال بدأ بتع إن ااذان ي
مة  :الله..( ثم يتبعه وحدة المتبوع لى اقا لدعوة ا أشهد أن محمدا رسول الله..( ثم تأتي ا
شهادتين عد ال ل :اعقم ركن ب ثم ا صلاة..(  فوز )حي على ال هو ال فلاح و لى ال دعوة ا

هو التعقيم  به، و ختم  ثم ي العام برضا المعبود واتباع المتبوع:  )حي على الفلاح ..( 
 والتوحيد )الله اكبر لا اله الا الله..( وبنحو ذلك تأتي الاقامة لكل صلاة.

فالاذان  إنا دعوة الى الايمان والعمل الصالح، وتطبيق للايمان والعمل الصالح، 
صلا ها وال ها وحركات ها وسجودها وركوعها وقعود ها وقيام يع أذكارها وقراءت ة بجم

باع الرسول  في ات بود، و يد للاله المع وسكناتها هي تثبيت للايمان، وهي تعقيم وتوح
في صلى الله عليه وسلمالكريم) مرات  لة خمس  يوم واللي ( ينطلق صوت المؤذن في ال

قووا  كل ارجاء الارد، فيستجيب له ملايين الناس، هم، لي من ورائ شيء  تاركين كل 
سمه،  صلتهم بربهم ويؤدوا له ما فرد عليه في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها ا

 .فأين مجال الانحراف؟ وأين الوقت الذي يمارس فيه؟

إن أوقات الراحة التي صعب على  ير المسلم الصادق فيها أن يفارق مضجعه 
حق نداء ال ياً  ثب ملب سلم ي جد الم لك  ت في ت عة  صلاة الجما عن حضور  سل  ولايتكا

يرة  بو هر هذا روى ا شرعاً، ول عذوراً  كن م كم ي ما ل فاق  يتهم بالن من  قات إلا  الاو
سلمقال رسول الله ) :قال ،)رضي الله عنه( قل الصلاة على  :(صلى الله عليه و )إن أث

لو ح ما توجهوا و مون مافيه لو يعل جر، و قد المنافقين صلاة العشاء وصلاة الف بوا، ول
قام ناس ،هممت أن آمر بالصلاة فت صلي بال خر رجلاً في عي برجال  ،ثم آ ثم انطلق م

 .(1)فأحرق عليهم بيوتهم بالنار( ،معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة

سم المفروضة فالمسجد هو مقر إقامة الصلاة عذر ي بدون  ها  ، والذي تخلف عن
لي الأ لى و حب ع فاق، وي سمة الن سه ب صلاة نف ضور  لى ح ته ع مل رعي مر أن يح

سب،  ير ماتركه  قاب المنا عذر بالع ير  من تخلف بغ قب  كل وقت يعا في  عة  الجما
 ( وهو الاحراق بالنار.صلى الله عليه وسلم) الرسول

( بأنتته لايتتتأخر عتتن صتتلى الله عليتته وستتلموهتتذا مافهمتته أصتتحاب رستتول الله )
ك سهم حضور صلاة الجماعة بدون عذر الا المنافق، و شدة خشيتهم على أنف من  انوا 

لرجلين،  بين ا منهم  هادي الرجل  من النفاق يحضرون صلاة الجماعة، وهم مرضى ي
بن  قال ا هداه،  سبيل الله و عن  ضال  قادر  هو  صلاة و ضر ال لم يح من  يرون أن  و

هؤلاء )     :مسعود )رضي الله عنه( حافق على  سلماً، فلي من سره أن يلقى الله  داً م
هدى، الصلوات حي سنن ال من  هن  هدى، وأن ث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن ال

لو  ،ولو أنكم صليتم في بيوتكم بيكم، و سنة ن تركتم  كما يصلي هذا المتخلف في بيته، ل

                                                            

 .(1/412( رواه مسلم ) 1)
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لى مسجد  مد ا ثم يع تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، 
حط من هذه المساجد إلا كتب الله له بك خطوة يخط ها درجة، وي عه ب ها حسنة ويرف و

كان الرجل  قد  فاق، ول لوم الن نافق مع ها إلا م ما يتخلف عن نا و عنه بها سيئة ولقد رأي
 .(1)يؤتى به يهادي بين الرجلين، حتى يقام في الصف (

ية  في  ا ساجدهم  بر م وللمسلمين عيد أسبوعي يجتمع فيه أهل كل مدينة في أك
لى المسجد وبأطي ،النقافة، وبأجمل اللباس كراً ا جاء مب ب الروائح، افضلهم أجرأ من 

هذا  في  سلمين  بل الصلاة، إن الم وذلك لحضور صلة الجمعة، والانصات لخطبتيها ق
ليس  ندباً، و ليس  ها فرضا و عة وسماع خطبتي اليوم يخرجون من بيوتهم لصلاة الجم

س لذلك ي عة  تي الجم غو ولا عبث كخطب بدون ل ها  جب الانصات ل تطيع هناك خطبة ي
نه،  يى بيا سلمين يحتاجون ال يرى الم مر  ترد لأي أ عة أن يع يوم الجم في  الخطيب 
له  حل  ما ي نه و مور دي من أ يراً  يتعلم كث عة أن  سماعه خطب الجم سلم ب ويستطيع الم

 ومايحرم.

يه  إن خطب الجمعة يمكن أن تستمر في سلسلة طويلة عن معنى الإيمان ومايقو
فرود العين وما يتعلق بها، وسلسلة أخرى عن ومايضعفه، وسلسلة أخرى عن بيان 

لدعوى  ساليب ا عن ا سبيل الله وخامسة  في  عن الجهاد  عة  ية وراب بيان فرود الكفا
يا أن  بدو جل كذا ي عداء الله ووسائل الوقوف ضدهم، وه كر أ عن م سة  الى الله، وساد
ج ها، وو يام ب لو احسن الق مة  يوم القيا لى  ستمرة ا سة م حدها مدر عة و د خطب الجم

نابر بالخطب  لى الم من ع شغل  من أن ن بدلاً  سلمين  ساجد الم في م كفء  الخطيب ال
 )العنترية( التي تتناول بعد الناس بالنقد والتحريم أو إثارة الفتن والشبهات.

هذا وهناك صوات النوافل التي تسن إقامتها في المسجد منها تحية المسجد التي 

بل جلوسه، وصلاة  ها رسول الله )ص( يسن أن يصليها ركعتين ق تي أقام تراويح ال ال

يالي رمضان عد ل توفي )ص(  ،في ب ما  ته، ول لى أم فرد ع ها خشية أن ت ثم ترك

به)ص(  تداء  حد اق مام وا عة وراء إ عنهم جما وانتفت العلة أقامها أصحابه رضي الله 

                                                            

 .(1/412( رواه مسلم ) 1)
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فل  من أداء النوا مانع  كل صلاة ولا  من  مة  بين ااذان والاقا تين  كذلك صلاة ركع و

 ة قبل الصلاة وبعدها في المسجد و ن كان الافضل أداؤها في المنازل.الراتب

في  قام  كان الافضل ان ت في المسجد وإن  وكذلك صلاة العيدين، يجوز أداؤها 

شمس  الصحراء، وكذلك صلاة الاستغاقة، وفي المسجد تقام صلاة الكسوف لكسوف ال

 خطبة تناسب المقام.أو القمر ومع تلك الصلوات يستحسن أن يخطب الإمام للناس 

والأعمتتال الصتتالحة التتتي تتتؤدي فتتي المستتجد قتتراءة القتترآن بتتتدبير وخشتتوع، 

بي ) عن الن نه(  صلى وحفقه والاجتماع لتدارسه، كما روى ابو هريرة )رضي الله ع

يوت الله) :( حديثاً: وفيهالله عليه وسلم من ب يت  في ب قو  مع  تاب الله  ،وما اجت لون ك يت

نزلتتت علتتيهم الستتكينة، و شتتيتهم الرحمتتة، وحفتتتهم الملائكتتة  ويتدارستتونه بيتتنهم الا

 .(1)وذكرهم الله فيمن عنده..(

باء  كذكر أد عدد ووقت  نه ب يداً م كان مق ما  عالى،  ومن ذلك ذكر الله سبحانه وت

يل لذكر المطلق  ،الصلوات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهل هو ا يد و كان  ير مق ما  و

نه  نه وم ثار  شرع الله الاك لذي  سول الله )ا لى ر صلاة ع يل وال يه التهل صلى الله عل

 .(2)( و يرهاوسلم

                                                            

 251اه مسلم، انقر جامع العلوم والحكم، ص:رو ،( ابن رجب1)
يد والمطلق -( وقد فصل ذلك2) لم الطيب  -أي الذكر المق تاب الك ها: ك جع من كار، را تب الاذ في ك

 لابن تيمية رحمه الله.
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من  يرة  شرة الاخ في الع صة  في المسجد وبخا كاف المشروع  لك الاعت من ذ و

يه وسلمشهر رمضان، كما كان رسول الله ) من صلى الله عل له اصحابه  له، وفع ( يفع

 بعده.

ثرة المصلين ويرجى ومن ذلك الصلاة على الجنائز التي اعتادها المسلمون، لك

 من الخير للميت مع وجود الكثرة ما لايرجى مع القلة في الغالب.

قا  كان تطبي ما  صالح، ك مل ال وهكذا كان المسجد منبراً للدعوة الى الايمان والع

من عهد الرسول) يه وسلمعملياً لتلك الدعوة الاسلامية السامية  لى أن صلى الله عل ( ا

ناس تقوم الساعة، وإن مرت فترات  عد ال ضعف فيها عمل الخير العام في المسجد، لب

 .(صلى الله عليه وسلمعن تطبيق هدي المصطفى )

( يدعو الناس الى الجهاد في مسجده ويشاورهم صلى الله عليه وسلموهكذا كان)

هم  كان ينطلق ب في مسجده، و خرج أصحابه  سلاحه وي لبس  في مسجده، وي في ذلك 

 .(1)ق بهم للحج منه للجهاد من مسجده، كما كان ينطل

بره صلى الله عليه وسلموكان ينعي ) هدين على ق ندما  2( الشهداء من المجا وع

فاة الرسول ) عد و عرب ب تدت ال سلمار يه و غزوا صلى الله عل كر ان ي بو ب ( وخشي ا

                                                            

 .(13-4/12( راجع البداية والنهاية لابن كثير )1)
 .4/211( البداية والنهاية )2)
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غارة  لم ب ما ع سجد، ول ناس بحضور الم لزم ال ساً، وا ها حرا لى أنقاب عل ع نة، ج المدي

 . (1)جد على النواضح واتبعوا العدو حتى هزموهمالعدو خرج في أهل المس

سلمينزل على رسول الله ) ،لقد كان القرآن الكريم يه و ( منجماً أي صلى الله عل

بل  ،سواء ما تعلق منه بالايمان، أو ما تعلق بالأحكام ،مفرقاً  وكان أكثر ما نزل عليه ق

شبهات الهجرة آيات الايمان لمدة ثلاثة عشرة عام لغرز الايمان في  النفوس، ودحد 

ما انتقل) يه، فل سلممنكر يه و قة صلى الله عل قرآن المتعل يات ال فق آ نة را لى المدي ( ا

حرم ما ي هم و حل ل ما ي ناس  بين لل كام، لت ها الأح شرع الله في تي  يات ال مان، اا  ،بالاي

 ولتحدد لهم سلوكهم المتعلق بحقوق الله وحقوق خلقه.

يعلتتم أصتتحابه فتتي مكتتة فتتي المنتتازل ( صتتلى الله عليتته وستتلموكتتان الرستتول )

من  نال حقه  حرام ي كن المسجد ال لم ي وخاصة دار الارقم بن ابي الارقم بتجمعهم، و

يه رسول الله ) سلمالتعليم والتزكية، لصد المشركين ف يه و لهصلى الله عل يذائهم   ،( وا

هم لى أذا صبر ع يه وي يدعو ف كان  قل الرسول) ،ف ما ان سلمفل يه و لى صلى الله عل ( ا

كان ا نه، ف با م كون قري به، لي سائه بجان ني حجرات ن شريف ب نى مسجده ال نة، وب لمدي

ينزل عليه الوحي في المنزل أو في بيته، وهو يتلوه على أصحابه في مسجده ويعلمهم 

 معناه، كما كان يعلم الوحي الثاني، وهي السنة، وكان تعليمه لهم بالقول والفعل.

                                                            

 .313-5/312 :( المرجع السابق1)
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لى  عالى ا سبحانه وت شار الله  قاً على رسول الله وقد ا لوحي مفر يل ا مة تنز حك

خلاف  ،وهي أن يعلمهم من أحكام دينهم على مهل وتؤدة ،)ص( مل، ب يرافق العلم الع

شق  قد ي مان وعمل وجهاد  من اي يه  ما ف كل  ليفهم ب فإن تك حدة،  عة وا نزل دف ما اذا ا

 (1) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ عليهم، قل: )

يه وسلمول الله )إن الله تعالى بعث رس قرآن، صلى الله عل ناس ال لو على ال ( ليت

فواحش  نس ال من د نور، ويطهرهم  لى ال مات ا ويعمم هديه وسنته، ليخرجهم من القل

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  چ  :وااثتتام كمتتا قتتال تعتتالى

  (2) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

سجد كان م سلمه )ف يه و ملاً صلى الله عل قولاً وع مة  مه الأ قر تعلي كان  ،( م و

لوه قون ح ثي ) ،أصحابه يتحل قد اللي بو وا ما روى أ ثه، ك سمعوا حدي يه لي صلى الله عل

عه  ،(صلى الله عليه وسلمبينما رسول الله )) :( قالوسلم ناس م في المسجد وال جالس 

سول الله ) لى ر نان ع بل اث فر فأق ثة ن بل ثلا سلمصاذ اق يه و حد لى الله عل هب وا ( وذ

قة ،(صلى الله عليه وسلمفوقعنا على رسول الله ) في الحل فرأى فرجة  حدهما   ،فأمما أ

فرغ رسول الله  ما  باً، فل فأدبر ذاه لث  ما الثا هم، وأ فجلس فيها وأما الاخر فجلس خلف

                                                            

 .135( سورة الاسراء ااية: 1)
 .154سورة آل عمران ااية:  (2)
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ع)( قال: صلى الله عليه وسلم) لى الله  فاوى ا فر الثلاثة ؟  ز وجل، ألا أخبركم عن الن

 .(1)وأما ااخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما ااخر فأعرد الله عنه( ،فأواه الله

يه وسلمواتخذ ) عة و يرها، صلى الله عل في الجم ناس  حدث ال براً ي سه من ( لنف

لى  جاؤوا ا فراً  ليشاهدوه ويتعلموا منه رؤية وسماعاً كما روى أبو حازم، رحمه الله ن

يه وسلمصلى الله عسهل بن سعد) قالل هو؟ ف عود  من أي  بر،  في المن ماروا  قد ت  ،): 

يه أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله )) صلى الله عل

قال :( أول يوم جلس عليه قالوسلم حدثنا،  با عباس ف أرسل رسول الله  :فقلت له: يا أ

سلم) يه و مرأةصلى الله عل لى ا جار، :( ا مك الن قري  لا لم  )ان عواداً أك لي أ مل  يع

سول الله ) هار  سلمالناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر ب يه و ( صلى الله عل

يت رسول الله ) قد رأ يه فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ول صلى الله عل

بروسلم قري ،( قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، وهو على المن نزل القه  ،ثم رفع ف

ناس، حتى سجد  بل على ال ثم أق خر صلاته،  من آ في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ 

 .(2)أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي()فقال: 

                                                            

 .8/11جامع الأصول:  :( رواه البخاري ومسلم، انقر1)
 .1/381( رواه مسلم:  2)



        
 

186 

سلمفقد كان رسول الله ) يه و له صلى الله عل هم بفع ناس بكلامه، ويعلم لم ال ( يع

 ليعملوا كما يعمل. 

، وهتتو يعلمهتتم ليشتتحذ أذهتتانهم (  يستتأل اصتتحابهصتتلى الله عليتته وستتلموكتتان )

يد  للإصغاءويهيؤهم  تي ير عاني ال هم الم قرب ل ثال لي لما يقول لهم، ويضرب لهم الأم

 أن يفهموها.

قد عرفت ) :ويقول يب الأحداث، ف في تأد وإذ  قد عرفت هذه الطرق المحمودة 

 (1)أضدادها، أعني أن من نشأ على خلاف هذه المذهب والتأديب لم يرج فلاحه(

تب وقد  ما ك من أجمل  أبدع في كتابة وصيته التي سار عليها في حياته، وهي 

عالم  في الأخلاق الفاضلة التي لو سار الإنسان عليها كان مثالاً كاملاً للرجل الصالح ال

ها،  لزوم وقائف شريعة و كد على )التمسك بال التقي، الذي هذب نفسه وأدى حق الله وأ

 ما بيني وبين الله عز وجل(. وحفق المواعيد حتى ينجزها، وأول ذلك

صرف  جل، و عز و بالله  قة  جاء والث سن الر مل وح قوة الأ له: )و ها بقو وختم

 جميع البال اليه( فهي دستور قويم لكل عاقل يبقي سعادة الدارين.

كمتتا روى عبتتدالله بتتن عمر)رضتتي الله عنتته( عتتن النبتتي )ص( قتتال: )إن متتن 

قالالشجر لايسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثو هي؟  شجر  :ني ما  في  ناس  قع ال فو

                                                            

 .11( المصدر السابق، ص: 1)
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قال ،البوادي، قال عبدالله حدثنا يارسول الله  هي  :فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا: 

 (1)النخلة(

بن عمر)رضي  وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم في المسجد، كما روى عبدالله 

قال: يارسول الله ،الله عنه( ين ت ،أن رجلاً قام في المسجد ف قال من ا هل؟ ف نا أن ن أمر

شام  ،)يهل أهل المدينة من ذي الحليفة :(صلى الله عليه وسلمرسول الله ) هل ال ويهل أ

 .(2)من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن.. ويهل أهل اليمن من يلملم (

نه يدة ع يارهم بع به، ود نوا  نه،  ،وكان أصحابه الذين آم موا م يه ليتعل غدون إل ي

منه الفقه في الدين ثم يعدون كما روى مالك بن الحويرث  فينزل في مسجده، فيأخذون

يه وسلم)رضي الله عنه( قال: أتينا الله ) قاربون ،(صلى الله عل شبية مت حن  نا  ،ون فأقم

قد صلى الله عليه وسلمعنده عشرين ليلة، وكان رسول الله ) نا  قن أن ( رحيماً رفيقاً، ف

نا من أهل نا  ليكم، اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن ترك لى أه قال: )ارجعوا ا ناه، ف ، فأخبر

يؤمكم  ،فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ،فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم ثم ل

 (3)أكبركم(

                                                            

 . (1/22( رواه البخاري )1)
 .(1/42( رواه البخاري )2)
 .(1/445( رواه البخاري )3)
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إن التتذي يجتتب أن ينتبتته لتته العلمتتاء والمصتتلحون ممتتن يعنتتون بدراستتة دوافتتع 

وء الانحتتراف ودواعيتته والضتتغوط التتتي تتتؤدي إليتته متتن متتؤثرات البيئتتة ورفقتتة الستت

مدارس  طلاب ال من  ناس  مة ال لى عا قرب إ ها أ ساجد وطلاب ماء الم ها أن عل و ير

ستفيدون  به، وي ساجد وطلا عالم الم لى  لون إ ناس يقب مة ال جد عا يث ت عات، ح والجام

ثر  لدعوات أك ليم وا في التع ناس  مة ال مان بعا منهم، كما تجد عالم المسجد وطلابه يهت

يرة من  يرهم، ولا شك أن الارتباط بين طلا ياه الكث له مزا شعب  ب العلم وجمهور ال

 في التعليم والدعوة والتوجيه والابتعاد عن الانحراف.

يد رحمه الله  بن حم بن محمد  شيخ عبدالله  سماحة ال وقد أشار الى هذه الفروق 

وهكذا تخرج من هذه المساجد أساطين العلم الأفاضل الذين أجمع المسلمون )كما قال: 

من جهود  ،معلى هدايتهم ودرايته به  قاموا  ما  قوى، و من الصلاح والت وما هم عليه 

هذه  ،عقيمة، احتسبوا أجرها عند الله فة الإسلامية،  شر الثقا في الدعوة الإسلامية، ون

هة،  لوم اال تاريخ، وع قه وال حديث والف سير وال في التف نون:  لف الف في مخت فاتهم  مؤل

 .(1)و يرها كلها تشهد لهم بما قدموا من علوم 

                                                            

سةمجلة رسالة الم :( انقر1) سنة الساد سادس، ال عدد ال  ،هت1433 ،سجد، رابطة العالم الاسلامي، ال
 وما بعدها. 11ص: 
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كل و في  سبق  حرزوا قصب ال ما أ لم يقتصر المسلمون على علوم الشريعة وإن

عدائهم  من أ من الإنصاف  شيئاً  العلوم التي وجدت في عهدهم، وسل عنهم من أقهر 

 ترى العجب العجاب، والحق ماشهدت به الأعداء.

نا أن الحمد لله  وهذا ما أنعم الحق به ونعم الخالق سبحانه لاتحصى، وآخر دعو

 عالمين.رب ال

 (صلى الله عليه وسلموصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)

 

 خادم القاآن

 محمد بن محميد العبدالله
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